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 الملخص
 في  إماام  فهو  وال اديا ،  الفقا   من أئماة  الصاااا ي    صاااااحاب البخااري  الإماام  أن  المعلوم المقرر  من

 أودع  الايي  البخااري  الإماام  فقا   والمتاخررين  من المتقادمين  كثير  تنااو   وقاد  الفقا ،  في  وإماام  ال اديا 

 الفقهياة آرائا  بجمع تعنى التي  المسااااتقلاة  المصاااانفاات  من عادد  فخرج لناا صاااا ي ا ، تراجم في معظما 

 .الفقهية الأربعة المياهب أحد آراء مع متوافقة كانت سيما التي لا والأصولية

أنا نرى أن العصار اليي عا  في    إلا اجتهادات  وآرائ  الخاصاة  من نابع  البخاري  الإمام فق   أن  ورغم

رس الفقهياة،  وهو من باداياة القرن الثاالا  إلى منتصاااافا  كاان مددهرا باالمادا(  ç  256-  194البخااري  

روي عنا  أنا  قاا :   ورصااااوصااااا في العراز وال جاالإ، وكاان الإماام البخااري كثير الترحاا  والتنقا  فقاد  

درلت إلى الشااام، ومصاار، والجديرت مرتين، وإلى البصاارت أربعة مرات، وأقمت بال جالإ سااتة أعوام،  

، فلا تجاولإ عددهم الألف  والتقى بعدد كبير من العلماء(  ولا أحصاي كم مرت درلت إلى الكوفة وبدداد

شااان أن  تخبر بمن أري عن  شاااخن  كشاااخن من قبل  من العلماء. فتوجهت الدراساااة إلى الب   عن أبر  

مدرساة ال جالإ كنموجج من نماجج المدارس الفقهية آن جا  في فق  الإمام البخاري، وجلن يساتدعي أن 

الثااالاا  نعرف   القرن  أين نجااد تجليااات هااي  و   جري؟  الهماااهي أبرلإ اتجاااهااات فقهاااء ال جااالإ في 

 إلى أي مدى أبرت هي  الاتجاهات في فق  الإمام البخاري؟و  الاتجاهات في فق  الإمام البخاري؟

 الأبر عن  الدراساااة  تَبَْ َ    أن  ال ا   اقتضاااى  هيا التخبر  حقيقة  وللإجابة على تلن الأسااائلة، ومعرفة

 التي  الفقهية  الاتجاهات  حصااار  رلا  من  وجلن  البخاري،  الإمام  عقلية  في  مدرساااة ال جالإ تركت   اليي

mailto:nory20@gmail.com
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تتبع تراجم أبواب الص ي  وما اشتملت علي  من الفقهي، و   البخاري  فكر  على  أبرا  لها  الدراسة  وَجَدَتْ 

 ال جالإ. مدرسةل والاتجاهات الفقهيةمع الخصائص الاجتهادية  ت ليلها ومقارنتهاأحادي ، بم 

ة ال جار من جملة المدارس التي كانت سااائدت في القرن الثال  مدرسااوتوصاالت الدراسااة إلى أن  

الهجري ولها مكانة واساعة واهتمام شاديد لدى علماء المسالمين، ومن أهم الاتجاهات الفقهية البارلإت 

فيهاا هي: الاتجاا  إلى الأراي باالأبر والاعتمااد عليا  بشااااكا  واسااااع في معرفاة الأحكاام والنوالإ  الفقهياة. 

ت وال اجة. والاتجا  إلى ورلأري بالظاهر غالبا وعدم التوساااع في مبدأ التخوي  إلا للضاااروالاتجا  إلى ا

وجدنا تجليات هي  الاتجاهات في فق  الإمام البخاري متمثلة في آرائ    . وأناالتورع عن الإكثار من الرأي

 .الاجتهادية في تراجم ص ي   وبعض رسائل  الفقهية المستقلة

  مدرسة ال جالإ.، الرأي، الاجتهاد المدارس، البخاري،: المفتاحية الكلمات
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Abstract 
    As a matter of fact, Imam al- Bukhari, author of Sahih al- Bukhari, is one of 

the Imams in both fields of jurisprudence and Hadith. A great deal of the ancient 

and modern scholars handled the jurisprudence of Imam al- Bukhari whose 

output has been shaped in authentic interpretations within his Sahih book. 

Accordingly, a number of independent publications which are keen on 

collecting his juristic and fundamental views have come out, especially those 

views which coincide with the views of any of the four juristic schools. Despite 

the fact that Imam Bukhari's jurisprudence developed through his independent 

thinking and his personal views, one would find that the age in which al- 

Bukhari lived (194- 256 A.H), from the beginning of the third century A.H till 

its middle, was an era in which juristic schools flourished, especially in Iraq and 

Hejaz. Imam al- Bukhari was renowned for his travels. It was narrated after him 

that he said" I travelled to the Levant, Egypt and the Arabian Peninsula twice, 

to Basrah four times, stayed in Hejaz for six years but I do not know exactly the 

number of times I got into Kufa and Baghdad". Imam al- Bukhari met a large 

number of scholars may be more than one thousand. Undoubtedly, he was 

influenced by the men from whom he received his knowledge exactly like those 

who preceded him. Therefore, this research traces the influence of Hejaz school 

as a model of the jurisprudential schools in the time of Imam al- Bukhari. 

Accordingly, this perspective requires seeking the most outstanding currents of 

jurisprudential thought followed by Hejaz jurists in the third century A.H., 

where exactly one can find clear traces of such currents in the jurisprudence of 

Imam al- Bukhari and how far have they influenced it? To answer those 

questions, this research is designed to find out about the impact of Hejaz school 

on the mind of Imam al- Bukhari through identifying the jurisprudential currents 

whose impact can be detected in the jurisprudential thought of al- Bukhari. In 

addition, the research studies, analyzes and compares the authentic Hadiths 

mailto:nory20@gmail.com
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included in the chapters of the Sahih book of al- Bukhari. The research has 

found out that Hejaz school was one of the schools that were dominant in the 

third century A.H. This school held a high position and great interest in between 

the Muslim scholars. One of the most dominant jurisprudential currents of that 

school was the current of impact tracking that had been utilized largely in 

understanding the very difficult issues concerned with jurisprudence. Moreover, 

there was the phenomenological current which did not mostly favour 

overinterpretation unless there was a pending need. The third current was that 

of piety which believed in not seeking multiple views. Finally, the researcher 

managed to find manifestations of these currents in the jurisprudence of Imam 

al- Bukhari as embodied in his diligent views regarding a number of 

interpretations included in the Sahih and some independent jurisprudential 

messages. 

 

Key words: al- Bukhari, schools, view, diligence, Hejaz School 
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 مقدمـــة
إن ال مد لله، ن مد  ونسااتعين  ونسااتدفر ، ونعوج بالله من شاارور أنفساانا، ومن ساايئات أعمالنا، من 

لا شارين ل ، وأشاهد أن ل ، وأشاهد أن لا إل  إلا الله، وحد   يهد  الله فلا مضا  ل ، ومن يضال  فلا هادي

 عبد  ورسول . ‘  م مدا  

 أما بعد...

وت ديدا  في عهد الدولة العباساااية، ولدت شاااخصاااية من أهم الشاااخصااايات (،  ç  194في سااانة  ف  

. عاا  في فترت تعتبر هي فترت ¬  وأكثرهاا تاخبيرا  في العاالم الإساااالامي، م ماد بن إساااامااعيا  البخااري

الخلافة العباسااية التي كانت في نهاية القرن الثاني إلى منتصااف القرن الثال  الهجري، فقد كانت أوجد  

الدولة آن جا  على أحسن حا  من القوت والهيبة والتقدم في كافة النواحي والمجالات العلمية رصوصاً 

يرت أبرلإها: العراز، فيما يتعلق بالعلوم الشااارعية، فقد نمت نموا  كبيرا ، وأصاااب  للعلم في  حوا ااار كث

وال جاالإ، والشااااام، ومصاااار، وررسااااان، وكثر ال فااب والفقهااء وولباة العلم، فتطورت العلوم ولإاد 

 النشاط التخليفي والتدريسي بشك  ملفت لم يسبق إلي .

وبساابب البعد الجدرافي بين هي  ال وا اار، والتفاوت في الت صااي  والتلقي، والارتلاف في البيئات 

حا اارت مدرسااة فقهية لها اتجاهاتها الخاصااة ومناهجها المتنوعة في الاجتهاد ومعرفة   وغيرها كان لك 

 الأحكام الفقهية.

وبرلإ في القرن الثلاث الهجري بلاث مدارس: مدرساة ال جالإ أو أه  ال دي ، ومدرساة العراز أو 

مادرسااااة أها  الرأي، ومادرسااااة أها  الظااهر. ولكا  من هاي  المادارس اتجااهاات باارلإت ومتميدت عن ال

الأررى. فمثلا مدرسة ال جالإ لها عناية كبيرت بالأبر بمعنا  الشام  لل دي  وقو  الص ابي والتابعي،  

ومادرسااااة العراز لهاا عنااياة شااااديادت باالفقا  الافترا ااااي الايي يفر  المسااااائا  قبا  وقوعهاا وت ققهاا،  

ا سااواء كان ناتجا عن وكيلن ال ا  في مدرسااة أه  الظاهر فلها اتجا  إلى التمساان برنكار الرأي مطلق

 قياس أو غير ، وهكيا.

درلات إلى الشااااام، ومصاااار،  "وكاان الإماام البخااري كثير الترحاا  والتنقا ، فقاد روي عنا  أنا  قاا : 
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مرات، وأقمت بال جالإ ستة أعوام، ولا أحصي كم مرت درلت إلى   أربعوالجديرت مرتين، وإلى البصارت 

بن   نعباد الرحممن العلمااء تجااولإ عاددهم الألفق يقو   . والتقى بعادد كبير  (1)"الكوفاة وبداداد...

  ال جاالإ  أها   من  رجا   ألف  من  أكثرساااامعات م ماد بن إساااامااعيا  يقو  لقيات    "م ماد البخااري: 

بمن أري وتلقى   -كدير  من العلماء    -. ولا شان أن  اساتفاد وتخبر (2)"ورراساان  ومصار والشاام  والعراز

لإ أو في الشاام أو غيرها، ولأج  جلن وجدنا في اجتهادات الإمام عنهم ساواء كانوا في العراز أو في ال جا

البخاري الفقهية تخبرا باتجاهات ك  مدرسااة من هي  المدارس، فخحببت في هي  الدراسااة أن أشااير إلى 

أبر هي  الاتجاهات في فق  الإمام البخاري، مبتدئا بمدرساة ال جالإ كخنموجج ي ل  ويو ا  لنا المساار 

 تعالى. ¬ علي  البخاري الفقهي اليي مشى

 مشكلة الدراسة:

 تختي هي  الدراسة لتجيب على جملة من التساؤلات المتعلقة بهيا المو وع، وهي: 

 ماهي أبرلإ اتجاهات فقهاء ال جالإ في القرن الثال  الهجري؟ 

 أين نجد تجليات هي  الاتجاهات في فق  الإمام البخاري؟ 

 الاتجاهات في فق  الإمام البخاري؟ إلى أي مدى أبرت هي  

 أهمية الدارسة:
 تكمن أهمية الدراسة في أمور عدت، أبرلإها: 

أولا : إن  الإمام البخاري من جملة الأئمة المجتهدين، فكما هو إمام في ال دي  فهو إمام في الفق ، وليس  

وأصولية هائلة، سعى العلماء على  أد  على جلن من تراجم أبواب ص ي   الجامع، ففيها بروت فقهية  

في   العلماء  هؤلاء  عم   لاستكما   الدراسة  هي   وتختي  فيها،  الفقهية  آرائ   وبيان  كنولإها،  استخراج 

 الكشف عن أبر المدارس الفقهية في عصر  على فقه  واجتهادات .

يد، والسبب في جلن  بانياً: تتمتع شخصية الإمام البخاري الاجتهادية بالمي  إلى الاستقلا  وعدم التقل

 

 م. 2005(، دار البشائر الإسلامية، دمشق، 1،  ط140رمدي، أحمد م تار، سير أعلام الم دبين، ص (1)

(، 3ال لو(،  طو،  ت: م مود الطناحي 217ص 2وبقات الشافعية الكبرى، ج(، ç 771السبكي، تاج الدين   (2)

 .ç 1413هجر للطباعة والنشر، 



  

   2669    
 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر  ... في فقه الإمام البخاري أثر المدارس الفقهية في القرن الثالث الهجري

يرجع إلى كثرت من أري عنهم العلم، وتنوع مشارب من تلقى عنهم، وهيا يؤدي ب  إلى بعد النظر في  

الدراسة   المسائ  مع الإحاوة بجميع ظروفها وملابساتها، ومن رلا  هي   استنباط الأحكام، وإدرا  

 نستطيع أن نعرف مدى وجود هي  المميدات في فق  البخاري.

لمعرفة اتجاهات المدارس الفقهية المتواجدت في عصر البخاري ورصوصا في ال جالإ أهمية في    بالثاً:

اليي   الفق  الافترا ي  للبخاري موقفا حادا تجا   الفقهية، فخحيانا نجد  البخاري  فهم منطلقات الإمام 

في الفق  وغوصا    تميدت ب  مدرسة العراز، ومتوافقا مع مدرسة ال جالإ في لفظ  ورد ، وأحيانا نجد ل  دقة

 في المعاني العويصة والالتفات إلى المقاصد وكخن  من فقهاء أه  العراز، فلماجا يتفق هنا ويختلف هنا ! 

 أهداف الدراسة:
 الأهداف الآتية: تهدف هي  الدراسة إلى ت قيق 

عند   - اعتبارها  ومدى  الهجري  الثال   القرن  في  ال جالإ  مدرسة  لفقهاء  الفقهية  الاتجاهات  بيان 

 قهاء الص ابة والتابعين. ف

 إبرالإ هي  الاتجاهات في فق  الإمام البخاري تطبيقا ومفهوماً. -

 الدراسات السابقة:
مدارس الفقهية في القرن الثال  الهجري وأبرها  لم أجد ب سب اولاعي ب ثا مستقلا يعر  اتجاهات ال 

 مو وع، منها: في فق  الإمام البخاري، إلا أن هنا  دراسات تعر ت إلى بعض جدئيات ال

بيروت، ط   2005    سير أعلام المحدثين .1 البشائر،  دار  للشيخ أحمد مختار رمدي، وبعت في  (.  1م(: 

هيا   في  ومتعمق  متخصص  باح   قب   من  الم دبين  أعلام  لأهم  شاملة  استقصائية  دراسة  وهي 

المو وع، وكان في مقدمة المب وث عنهم الإمام البخاري، حي  تناو  الباح  سيرت الإمام البخاري  

الباح  هو فق  الإمام    صف ة. ومن أهم الجوانب التي توسع فيها  90قرب من  في جوانب متعددت بما ي

الفقهية واستد  من رلالها على أن الإمام   البخاري ومفردات   في  اجتهادات الإمام  البخاري، فتناو  

البخاري من أص اب الاجتهاد المطلق. إلا أن الدراسة لم تتتبع أسباب تفردات الإمام البخاري، ولم  

 إلى الأبر اليي تركت  المدارس الفقهية في لإمن .  تنظر 

م(: وهي رسالة ماجستير  1996    فقه الإمام البخاري في النكاح من الجامع الصحيح مقارنا بالمذاهب الأربعة .2
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مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، في جامعة أم القرى، في مكة. وهي رسالة متخصصة في  

للإمام   الفقهي  الجامع،  الجانب  النكاح من ص ي    كتاب  في  الواردت  آرائ   في  البخاري ورصوصاً 

( مسخلة من مسائ  النكاح، وافق الإمام البخاري فيها أحد أئمة المياهب الأربعة  44فجمع الباح   

تارت، ورالف فيها المياهب الأربعة تارت أررى. ومن رلا  موافقت  ومخالفت  للأئمة الفقهاء نستفيد  

ا يلتدم ما  المواون  والباح  لم  التخبر.  بخحد الأئمة وأسباب هيا  فيها  البخاري متخبرا   لتي كان الإمام 

التدم  في عنوان الدراسة ب صر المقارنة في المياهب الأربعة، ب  تجاولإ جلن إلى الميهب الظاهري،  

 وبعض آراء فقهاء الص ابة والتابعين. 

( و)أهل الرأي(: قراءة نقدية في مراجع تاريخ الفقه الإسلامي المدارس الفقهية في عصر التابعين )أهل الحديث .3
التربوية  1992   الحديثة العلوم  مجلة  في  نشرت  ال ميدان،  عبدالله  بن  حميدان  للدكتور  م(: 

. وهي دراسة  126- 71(، ص 1والدراسات الإسلامية، في جامعة الملن سعود، في السعودية، العدد   

مناه في  المعاصرت  للكتابات  الفق   نقدية  تاريخ  في  الباحثون  دأب  التي  العصر،  جلن  في  الفقهاء  ج 

اتجاهين متمايدين: أحدهما: م افظ متمسن بالنص، وهم   إلى  المناهج  إلى تقسيم هي   الإسلامي 

أه  ال جالإ. والآرر: يرى أن أحكام الشرع معقولة المعنى، وهم أه  العراز. ولهي  الدراسة أهمية  

في الجانب المختص ب صر المدارس الفقهية التي كانت في لإمن الإمام  في مو وع دراستنا لا سيما  

البخاريق إج المدارس الفقهية الموجودت في لإمن الإمام البخاري تعتبر امتدادا  لما كانت علي  المدارس  

الفقهية في لإمن التابعين. ولم تشر الدراسة لبعض الدراسات المعاصرت في تاريخ الفق  الإسلامي التي  

وجود اتجا  بال  غير الاتجاهين الميكورين وهو اتجا  الظاهر والتي صارت المدرسة الظاهرية  تبنت  

 امتدادا  ل . 

عبد المجيد م مود عبد المجيد، وهي ورقة علمية مقدمة    /للدكتور  :الفقهيةاختيارات الإمام البخاري  .4

ك  أقامت   واليي  نموججاً(  البخاري  الإمام  المسلمين..  مؤتمر  أعلام  والدراسات  إلى  الشريعة  لية 

الإسلامية في الكويت. سلط المؤلف الضوء على جهود الإمام البخاري الفقهية، والتي دل  من رلالها  

على شخصية البخاري الاستقلالية في الفق ، وبي ن وجود مدارس فقهية في عصر  وحصرها في بلاث  

الرأي ال دي - مدارس  أه   إ  - أه   يشر  لم  لكن   الظاهر(،  ولا  أه   المدارس  هي   اتجاهات  لى 
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 رصائصها في الاجتهاد. 

 البحث:منهجية 
 اتبع الباح  في تناو  مو وع الدراسة المناهج العلمية المناسبة لطبيعة المو وع والمتمثلة بالآتي : 

مدرسة  أولًا فقهاء  عن  صدرت  التي  والأحكام  الآبار  بدراسة  الباح   قام  حي   الت ليلي:  المنهج   :

ال  ال جالإ  الهجريفي  الثال   ال اصلة  قرن  الفقهية  الاتجاهات  أبرلإ  واستخلاص  مدرسة    عند ،  فقهاء 

 ال جالإ، والنظر إلى أبرها في فق  الإمام البخاري. 

(  الأبرالمصطل ات الفقهية المتعلقة بمو وع الدراسة كا   الباح : المنهج الوصفي: حي  جكر ثانياً

 فقهاء. ال ما جكرها ( من رلا  تبيان حقائقها كالرأي( و الظاهرو 

تتبع  ثالثاً المنهج الاستقرائي: حي   اتجاهات فقهاء مدرسة  :  أبرا في  لها  التي وجد  المواون  الباح  

 ال جالإ في فق  الإمام البخاري من رلا  تراجم أبواب الص ي  ومؤلفات  الفقهية المستقلة.

 خطة البحث:
 الب   على مقدمة ومب ثين وراتمة:  شك   وسيكون

 المقدمة

 : بلابة مطالبوفي   الهجري ،ية لمدرسة ال جالإ في القرن الثال  هالمب   الأو : الاتجاهات الفق

 المطلب الأو : الاتجا  إلى الآبار.

 . المطلب الثاني: الاتجا  إلى الظاهر

 . المطلب الثال : الاتجا  إلى الورع عن الإكثار من الرأي

ب   الثاني: تجليات الاتجاهات الفقهية لمدرسة فقهاء ال جالإ في فق  الإمام البخاري، وفي  بلابة الم

 مطالب: 

 . المطلب الأو : تجليات اتجا  الأبر

 . المطلب الثاني: تجليات اتجا  الظاهر

 . المطلب الثال : تجليات اتجا  الورع عن الإكثار من الرأي 

 الخاتمة. 
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 المبحث الأول
 الهجري الثالث القرن في الحجاز لمدرسة الفقهية الاتجاهات

، حي  ما  ‘   امتالإ ال جالإ عن باقي الأمصار الإسلامية الأررى، بكون  المهد الأو  لدعوت النبي 

بها الدعوت الإسلامية،    من بقعة في ال جالإ إلا وهي شاهدت على أبر أو مشهد أو حدث أو نالإلة مرّت 

وقاموا بنشر دعوت  في أرجاء المعمورت،   ‘   كدَ اليي انطلق من  أص اب رسو  الله روبكون  النواتَ والم

وعثمان وعمر  بكر  أبي  رلافة  كانت  حي   ال جالإ،  في  كانت  الراشدت  الخلافة  معظم    ٪   وبكون 
فقهاء    أجمعين. والآبار،  فوجد  السنن  من  عظيمة  بروت  أيديهم  بين  الهجري  الثال   القرن  في  ال جالإ 

الرسو  بها  قضى  التي  فبلادهم  ‘   والأقضية  والتابعين،  الص ابة  فقهاء  فتاوى  لديهم  واجتمعت   ،

 موون الوحي ومند  حملة الشريعة وروات السنن. 

اليي    ومخبور أص اب  الآريين عن  الأساسَ   وسلم   علي   صلى الله  صارت آبار الرسو ولأج  جلن  

ينطلق من  فقهاء ال جالإ، فكانت اجتهاداتهم من عبادات ومعاملات وأقضية وفتاوى وغيرها لا تخرج  

 عما حفظو  وعرفو  منهم. 

كان لتنوع المدارس الفقهية في الأقاليم الإسلامية في القرن الثال  الهجري أبر في برولإ اتجاهات  و 

وهي    غيرها.  عن  تميدها  عامةٌ،  اجتهاديةٌ  ملامٌ   فقهية  مدرسة  لك   أصب   رلالها  من  مختلفة  فقهية 

إلى   بالضرورت أن تكون م صورت ومقصورت على أه  ال جالإ راصة لا تتعداهم  الاتجاهات ليست 

يرهم إلى هي   أكثرُ ميلا  من غ  أنهم  غيرهم، ب  إن  الدالب الأعم من الأئمة المجتهدين في هي  المدرسة

 الاتجاهات. 

  البخاري،   الإمام  فق   في  المدرسة  هي   أودعت   اليي  الأبر   إلى  الالتفات:  الدراسة  مهمة  من  كان  ولما

  معالم   لنا  تُبرلإ   التي   العامة   والخصائص   الرئيسة،  الاتجاهات  عن   الب     رلا   جلن من   ارترنا أن يكون 

 . البخاري الإمام فق  في  أبرها   بيان بم  ال جالإ، فقهاء لمدرسة الاجتهادي  المنهج 

وبعد الب   والتتبع: ترى الدراسة أن هنا  بلاث اتجاهات رئيسية لمدرسة فقهاء ال جالإ، كان لها  

أبر في فق  الإمام البخاري، وهي: الاتجا  إلى الآبار، والاتجا  إلى الظاهر، والاتجا  إلى الورع عن الإكثار  



  

   2673    
 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر  ... في فقه الإمام البخاري أثر المدارس الفقهية في القرن الثالث الهجري

 من الرأي. 

 على شك  مطالب. التفصي  وسنشير إليها بشيء من

 الاتجاه إلى الآثار المطلب الأول:
الاتجا  إلى الآبار اتجا  معتبر وأصي  لدى مدرسة فقهاء ال جالإ، يؤكد هيا ما قال  الإمام ابن جرير  

،  (1)"اجهد جهد ، هات مسخلة لا أروي لن فيها شيئا  ":  حنيفة  لأبي   –وهو من كبار التابعين في مكة    -

أبو حنيفة بخن يختي بمسخلة من  فنلاحظ أن  ابن جرير يتفارر بكثرت ما ي فظ من الآبار، ب  ويت دى الإمام  

 . (2) "إنما الدين الآبار "مسائ  الدين إلا وي فظ فيها أبرا ، وليلن قا  سفيان بن عيينة: 

مقارنة بين الاتجا  إلى الرأي، والاتجا  إلى الآبار،   -وهو من فقهاء مكة   - وقد عقد بشر بن السري 

  إلى الخير فهو حسن، بينما الاتجا  إلى الرأي هو اتجا   تجا  إلى الآبار هو اتجاالاتبي ن ل  من رلالها أن  

نظرت في العلم فرجا هو ال دي  والرأي، فوجدت في ال دي  جكر النبيين،    "إلى الشر فهو قبي ، يقو :  

والمرسلين، وجكر الموت، وجكر ربوبية الرب وجلال  وعظمت ، وجكر الجنة والنار، وال لا  وال رام،  

الأر صلة  على  والتشاح،  وال    والخديعة  المكر  في   فرجا  الرأي،  إلى  ونظرت  الخير،  وجماع  حام، 

على   والتجرؤ  الرحام،  قطع  على  والبع   ال ي ،  واستعما   الدين،  في  والمماكسة  ال ق،  واستقصاء 

 .(3) "ال رام

 تخكد مدى اهتمام فقهاء أه  ال جالإ بالآبار، والاعتماد عليها في بيان الأحكام الشرعية.  فهي  النقو  

أما المقصود بالأبر ففي  عدت إولاقاتق فقد يطلق الأبر ويراد ب  ما يراد بال دي ، وقد يطلق ويراد ب   

فقهاء ررسان  ما هو أعم من ال دي ق أي: ما يصدز على النبي وما يضاف إلى الص ابة والتابعين، و 

 

يوسف  ت  (1) البر،  عبد  حنيفة(،  ç  463ابن  وأبي  والشافعي  مالن  الفقهاء  الأئمة  الثلابة  فضائ   في  ، ٪  الانتقاء 
 بيروت. ، دار الكتب العلمية،148ص

 ، دار ال رمين، القاهرت، ت: أبو الأشبا  الدهيري. 782ص 1جامع بيان العلم وفضل ، ج(،  ç 463ابن عبد البر، يوسف  ت (2)

 .783ص  1جامع بيان العلم وفضل ، ج(، ç 463ابن عبد البر، يوسف  ت (3)
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. والمراد هنا الإولاز الثاني للأبر وهو  (1)يخصون ال دي  الموقوف باسم الأبر، ويسمون المرفوع ربرا  

 ما يعم أقوا  الص ابة والتابعين.

فالاهتمام بالآبار عند فقهاء أه  ال جالإ كان اتجاها سائدا ومعتبرا ، ومقدمة للفتياق إج لا تجولإ الفتيا  

لا تجولإ الفتيا إلا لمن علم ما ارتلف الناس في ، قي  ل : ارتلاف أه     "م مالن:  بدير جلن. قا  الإما

فمعرفة الأبر والإحاوة ب  كالشرط في اقت ام    .(2) "...‘   الرأي؟ فقا : لا، ارتلاف أص اب رسو  الله

 الفتوى وتصدرها. 

ا بخقوا   الأري  إلى  الثال   القرن  في  ال جالإ  فقهاء  اتج   من  وقد  التخيير  وإلى  اتفقوا،  إجا  لص ابة 

 أقوالهم وعدم الخروج عليها إجا ارتلفوا، واعتبروا أقوالهم حينئي حجة تقدم على القياس.

وكان لهم في جلن سلف من التابعين: فقد روى الأولإاعي عن سعيد بن المسيب، أن  سئ  عن شيء،  

  م مد   وهو  –. قا  ابن و اح  (3) "  ولا أرى لي معهم قولا    ،‘   ارتلف في  أص اب رسو  الله  "فقا :  

معنا  ليس ل  أن يختي بقو     ":  البر  عبد   بن  عمر   أبو  قا  .  ال ق  هو   هيا :  -الخبر   هيا  روات من  و اح،  بن

 .(4) " يخالفهم ب 

 الاتجاه إلى الظاهر المطلب الثاني:
ومتعديا، تقو : ظَهَرَ الشيءُ: تبي ن، وأظهر الشيءَ:  :  د الباون، من ظَهَرَ، ويختي لالإما  لغةالظاهر  

 

ج(،  ç  911الدين  ت  جلا السيووي،    (1) النواوي،  تقريب  شرح  في  الراوي  م مد   ،  ت:29ص  1تدريب  نظر 

(، دار الفكر للطباعة  3،  ط22-21الفاريابي( دار ويبة، السعودية، والخطيب، م مد عجاج، السنة قب  التدوين، ص

 م، وأصلها رسالة ماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرت.1980والنشر والتولإيع، بيروت، 

 ر العربي، القاهرت.، دار الفك105أبو لإهرت، م مد، مالن حيات  وعصر، ص (2)

 .770ص  1جامع بيان العلم وفضل ، ج(، ç 463ابن عبد البر، يوسف  ت (3)

 المصدر السابق، نفس الصف ة.  (4)
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بي ن ، وعلي  فالظاهر هو: البين الوا  ، ومن  يقا  ظهر الأمر الفلاني: إجا تض  وانكشف.
 (1) 

الوقوف عند حدود الألفاب التي وردت من الشارع، دون عناية    : هو  ،ونعني بالاتجا  إلى الظاهر هنا 

 . (2)دون اهتمام بالقرائن والظروف التي أحاوت بالألفاب حين ورودهابالب   عن عللها ومقاصدها، و 

واليي يد  على حجية هيا الاتجا  واعتبار  هو ما حدث للص ابة في غدوت بني قريظة، فقد ولب  

الرسو  من أص اب ، عقب غدوت الأحداب، أن يتوجهوا إلى ديار بني قريظة، ليعاقبوهم على ريانتهم  

ي    ‘   ود، وولبللمسلمين ونقضهم للعه من أص اب  ألا يصلي أحد منهم العصر إلا في بني قريظة. فنف 

ر العصر حتى وص  إلى بني قريظة بعد العشاء، ورأى بعض الص ابة أن    بعضهم هيا الرأي حرفيا، وأر 

بم واصلو الطريق،  العصر في  الصلات، فصلوا  تخرير  النهو ، لا رصوص  ا سيرهم  المراد هو سرعة 

 مسرعين. 

 كلا  من الفريقين ولم يلم أحدهما.   ‘   ولا شن أن كلا الفرقين قد امتث  الأمر ونفي ، ولهيا أقر الرسو  

أنهما كانا بين نصين متعار ين،    :هو  ،وقد جكر ابن حدم أن السر في ارتلاف الطائفتين يوم بني قريظة

فْرت  بدير عير فعُ  عصر، وأن تخريرَ فقد سبق أن بي ن لهم الرسو  وقت ال المنافقين، بم أمرهم    ها إلى الصُّ

إحدى   فخريت  الأمرين على الآرر،  يدلب أحد  أن  قريظة، فوجب  بني  تُصلى في  العصر حتى  بتخرير 

ولو أننا حا رون يوم بني    "الطائفتين بالأمر المتقدم، وأريت الطائفة الأررى بالأمر المتخرر، بم قا :  

 . (3) " ولو بعد نصف اللي ... ]أي: بني قريظة[  قريظة لما صلينا العصر إلا بها

 

  ر(،   االمصباح المنير، مادت  ب ه(،  ç  770، والفيومي  ت:  171ر(، ص  امختار الص اح، مادت  ب ه(،  ç  666الرالإي  ت:    (1) 

م،  2(،  1ط ،  298ص  1إرشاد الف و  إلي ت قيق ال ق من علم الأصو ، ج(،  ç  1250الشوكاني، م مد بن علي  ت  ، و387ص

 م. 1999 ت: أحمد عدو عناية(، دار الكتاب العربي، بيروت، 

، رسالة دكتورا  مقدمة إلى الجامعة الأردنية، الأردن،  565(، مناهج الاجتهاد الفقهي، ص2005حسون ، عارف عد الدين    (2)

 .335ود، الاتجاهات الفقهية عند أص اب ال دي  في القرن الثال  الهجري، ص، عبد المجيد م مدوعبد المجي

، دار الآفاز الجديدت، بيروت،  29-27ص  3الإحكام في أصو  الأحكام، ج(،  ç  456الظاهري، علي بن أحمد  ت  (3)

 أحمد م مد شاكر(.  ت:
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الغالب عليهم  وينبدي التنبي  على أنا عندما نقو  إن لمدرسة أه  ال جالإ اتجا  إلى الظاهرق أي:   

لازمة  وليست   الاجتهادات  ألبتهسمة  كل  في  عنهم  تنفك  ظاهر  فلا  إلى  الاتجا   أن   يعني  لا  وهيا   ،

إلى   يتج   ال جالإ من  فقهاء  من  نجد  فقد  القياس،  أو  والتخوي   التعلي   إنكار  على  متوقف  النصوص 

الظاهر في اجتهاد ، وفي المقاب  نجد ل  اجتهادات تُعنى بالتخوي  والب   عن معاني النصوص والنظر إلى  

 المقاصدق إج لا تلالإم بينهما. 

، فنجد على سبي  المثا  عبد الله بن عمر  صحابةعصر ال وهيا الاتجا  كان موجودا في ال جالإ مني  

وهو من فقهاء الص ابة في المدينة قد غلب علي  جلن الاتجا  في اجتهادات  الفقهية، ففي مسخلة تعييب  

  ¢   توفيت ابنة لعثمان  "عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قا :    الميت ببكاء أهل ، روى البخاري
أو قا : جلست إلى    -، وإني لجالس بينهما  ٪   بمكة، وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر، وابن عباس 

لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن    ƒ  فقا  عبد الله بن عمر  -أحدهما، بم جاء الآرر فجلس إلى جنبي  

 .(1) " قا : إن الميت ليعيب ببكاء أهل  علي   ‘  البكاء فرن رسو  الله

، قد أري بظاهر هيا ال دي  من غير تخوي ، فجع  بكاء أه  الميت سببا  ¢  فنلاحظ أن ابن عمر

ل  وحَمَلَ  على رلاف الظاهر.  (2) في تعييب الميت نفس ، بينما نجد بعض الص ابة من أو 

ال ا  في   المدينة وهو سعيد بن    التابعين  عصر فقهاء وكيلن  السبعة في  الفقهاء  في ال جالإ، فخحد 

المسيب يبيِّن لنا كيف كان الاتجا  إلى الظاهر والبعد عن التخوي  هو السائد عندهم حي  دار بين  وبين  

سخلت سعيد بن المسيب: كم في    "تلميي  ربيعة بن عبد الرحمن حوار في دية المرأت، فقد قا  ربيعة:  

 

 .79ص 2ص ي  البخاري، ج(، ç 256البخاري، م مد بن إسماعي   ت (1)

، والأنصاري، لإكريا  154ص  3ف في: العسقلاني، أحمد بن علي، فت  الباري شرح ص ي  البخاري، جانظر الخلا  (2)

سليمان    (، مكتبة الرشد، الريا ،  ت:2،  ط358ص   3من ة الباري بشرح ص ي  البخاري، ج(،  ç  929بن م مد  تا

في شرح ص ي  البخاري،   الكواكب الدراري(،  ç  786م، والكرماني، م مد بن يوسف  ت1981بن دريع العالإمي(،  ا

شرح ص ي   (،  ç  449م، وابن بطا ، علي بن رلف  ت1981(، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  1،  ط82ص  8ج

 م. 2003ياسر بن إبراهيم(،  (، مكتبة الرشد، الريا ،  ت:2،  ط272ج 3، جيالبخار
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المرأت؟ فقا : »عشر من الإب « فقلت: كم في إصبعين؟ قا : عشرون من الإب ، فقلت: كم في    إصبع

عظم   حين  فقلت:  الإب «  من  »عشرون  قا :  أربع؟  في  كم  فقلت:  الإب «  من  »بلابون  فقا :  بلاث؟ 

جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟ فقا  سعيد: »أعراقي أنت؟« فقلت: ب  عالم متثبت، أو جاه   

 .(1) " تعلم، فقا  سعيد: »هي السنة يا ابن أري« م

فخنت ترى أن سعيد ابن المسيب أبدى تعجباً واستدراباً في استشكا  ربيعة بن عبد الرحمنق إج كان  

فقهاء   عند  وعادت  دأباً  ليس  هيا  وكخن  والمعنى،  العق   إلى  الصرف  الالتفات  على  مبنياً  استشكالا  

حتى تسائ  مستنكرا :  أعراقي أنت؟(، بم بي ن ل  أن  الوقوف على   ال جالإ، فجاء الإنكار من قب  سعيد 

 ظاهر الأربار هو المطلوب. 

كان فقهاء ال جالإ ممن تخبروا وأريوا من فقهاء التابعين اليين قطنوا    عصر الأئمة المجتهدينوفي  

ى فقهاء التابعين  ال جالإ، فكان مما لا بد من  أن يسري هيا الاتجا  إلى فقهاء هيا العصر كما سرى إل

 اليين أريوا من فقهاء الص ابة اليين كانوا في ال جالإ. 

فعلى سبي  المثا  كان للإمام الشافعي مي  وا   إلى الأري بالظاهر في كثير من المسائ ، مما دعا  

رى  ون    "وائفة من العلماء الم ققين إلى تقرير هي  السمة الظاهرية في الميهب، فيقو  الأستاج أبو لإهرت:  

من هيا أن   يَبْن ي حكم  ب قَصْر  مصادر الأحكام الشرعية على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس على  

وهو أن الشريعة تبنى على الظاهر، وأنه يجب ألا يتجاوز في تفسيرها حكم  النصوص على حكم عام،  

، فقد تجانف عن منطقها، وهو  ، وأن  من سلن بها غير جلن المسلنترمي إليه  النص، وما تدل عليه، وما 

   .(2)" الاعتبار الظاهري في أحكام الدنيا

  "ويقو  في مو ع آرر بعد أن سرد جملة من المسائ  التي تد  على ما قرر  عن الإمام الشافعي:  

  ولم   شمولها،   وعمم  –  المادية:  القانون  رجا   تعبير   حد  على   أو   –وقد نظر الشافعي تلن النظرت الظاهرية  

 

إحياء التراث العربي، بيروت،  ت:  ، دار  860ص  2مووخ الإمام مالن، ج(،  ç  179الأصب ي، مالن بن أنس  ت  (1)

 م.1985(، يعبد الباقم مد فؤاد 

 ، دار الفكر العربي، القاهرت. 288-287أبو لإهرت، م مد، الشافعي حيات  وعصر، ص (2)
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 . (1)" ها على ناحية من نواحي الشريعة دون الناحية الأررى... في يقتصر

 الاتجاه إلى الورع عن الإكثار من الرأي المطلب الثالث:
، وهو  (2)المقصود من هيا الاتجا  الورع بمعنا  السالب، وهو تر  ما لا بخس ب  حيرا مما ب  بخس 

الاتجا  كخن  مترتب على الاتجا  الأو  والثاني يتجلى في مدرسة فقهاء ال جالإ بشك  مل وب، ب  هيا  

الورع والخوف من   معنوي، هو  والإع  أسبابهما  بالظاهر، من  إلى لآبار، والأري  فالاتجا   المتقدمين، 

 . ‘  ورسول  التقو  على الله
المسائ  وليلن نل ظ في هي  المدرسة انقبا هم عن الفتوى، وعن التصري  ب كم الله تعالى في  

وَلَا تَقُولُوا   }التي لا نص فيها، وعن الجدم بالت لي  والت ريمق حيرا  من أن يتناولهم اليم في قول  تعالى  

يَفْ  ينَ  ال ي  إ ن   بَ 
الْكَي  الله   عَلَى  ل تَفْتَرُوا  حَرَامٌ  وَهَيَا  حَلَاٌ   هَيَا  بَ  الْكَي  نَتُكُمُ  أَلْس  فُ  تَص  الله  ل مَا  عَلَى    تَرُونَ 

بَ لَا يُفْل ُ ونَ   [. 116]الن  :    { الْكَي 

لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا  اقتدي ب ، يقو     "قا  الإمام مالن:  

هيا حلا  وهيا حرام، ما كانوا يجترئون على جلن، وإنما كانوا يقولون: نكر  هيا، ونرى    "في شيء:  

قُْ  أَرَأَيْتُمْ  }:  ̧   هيا. ولا يقولون حلا  ولا حرام، أما سمعت قو  الله  هيا حسناً، ونتقي هيا، ولا نرى

ا وَحَلَالا  قُْ  آللهُ أَج نَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله   نُْ  حَرَام 
لْإزٍ فَجَعَلْتُمْ م  نْ ر  [.  59]يونس:    {تَفْتَرُونَ   مَا أَنْدََ  اللهُ لَكُمْ م 

 ."وال رام ما حرم  الله ورسول ال لا  ما أحل  الله ورسول ، 

ولأج  هيا امتنع بعض العلماء عن الإفتاء في بعض المسائ  المشكلة، مث  سفيان بن عيينة اليي  

 .(3) كان لا يفتي في الطلاز، ويقو : من ي سن هيا!

الص ابة   فقهاء  من  سبقهم  بمن  تخبرهم  إلى  يعود  الاتجا ،  هيا  ال جالإ  فقهاء  تبني  في  والسبب 

 

 . 293المصدر السابق، ص (1)

  بريقة م مودية في شرح وريقة م مدية وشريعة نبوية في سيرت أحمدية، (،  ç  1156الخادمى، م مد بن م مد  ت   (2)

 .ç 1348، مطبعة ال لبي، مصر، 165ص 2ج
 .1075ص  2جامع بيان العلم وفضل ، ج(، ç 463ابن عبد البر، يوسف  ت (3)
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في ال جالإ، فالدالب على فقهائهم التوقف في المسائ  التي لا أبر فيها، ولهيا كثر في إجاباتهم   والتابعين

، وسئ  ابن عمر  (1) "  إجا تر  العالم لا أدري.. أصيبت مقاتل    "ابن عباس:     لا أدري أو لا أعلم( فعن 

عمر، سئ  عما لا يعلم، فقا :  لا أدري، فلما ولي الرج ، قا . نعما قا  عبد الله بن    "عن شيء فقا :  

لم أسمع في هيا بشيء، فقا  السائ :    "، وسئ  سالم بن عبد الله بن عمر في شيء، فقا :  (2) "  لا علم لي ب 

 .(3) " إني أر ى برأين. فقا  ل  سالم: لعلي أربر  برأي، بم تيهب فخرى رأيا آرر غير 

ال جالإ فقهاء  عند  ب   والقو   الرأي  انعدام  يعني  لا  وجود  وهيا  عند  إلي   يلجؤون  كانوا  إنما  ب    ،

، كما يضطر  لا يأخذون بالرأي إلا اضطرارا  فقد كان أه  الأبر   "الضرورت إلي ، يقو  الأستاج أبو لإهرت: 

المسلم إلى أك  ل م الخندير، ولا يفرعون المسائ ، فلا يستخرجون أحكاما لمسائ  لم تقع، ب  لا  

 . (4)"  يعدون المسائ  الواقعة إلى النظر في أمور مفرو ةيفتون إلا فيما يقع من الوقائع، ولا

المعاصرت في تاريخ الفق  الإسلامي رمدا من رمولإ مدرسة    دروسعيد بن المسيب اليي تعتبر  المصا

أه  ال جالإ لم يكن مقتصرا على الأبر ف سب، ب  تجاولإ  إلى كون  فقي  رأي، يفتي الناس باجتهاد   

 (5)ورأي .

ورأيه  أدركت الناس يهابون الكتب، ولو كنا نكتب لكتبنا من علم سعيد    "يقو  عن  أحد تلاميي   

فتلاميي سعيد يقرون بخن لسعيد بن المسيب اجتهادات أساسها الرأي، ب  لولا رشيتهم   ،(6) " شيئا كثيرا  

 

، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي،  436المدر  إلى السنن الكبرى، ص(،  ç  458البيهقي، احمد ابن ال سين  ت   (1)

 م مد  ياء الرحمن الأعظمي(. الكويت،  ت:

 .834ص  2جامع بيان العلم وفضل ، ج(، ç 463ف  تابن عبد البر، يوس (2)

 .777ص 1المصدر السابق، ج (3)

 . 109أبو لإهرت، م مد، أبو حنيفة حيات  وعصر، ص (4)

ج  (5) التابعين،  الفقهية في عصر  المدارس  بن عبدالله،  منشور في مجلة جامعة 105ص  4ال ميدان، حميدان  ، ب   

 م.1992، 1الملن سعود، ع

 م. 1968(، دار صادر، بيروت، ت: إحسان عباس، 1،  ط141ص  5الطبقات الكبرى، ج(، ç 230سعد  تالهاشمي، م مد بن  (6)
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   من كتابة الآراء التي كانت غير م بيت في تلن الفترت، لسطروا آراء  اجتهادية كثيرت لسعيد بن المسيب.

ا من  لسوا بخق  ورع  الموسومون بفقهاء أه  الرأي   ومن جهة أررى نل ظ أن فقهاء مدرسة العراز

أه  ال جالإ، إن ما اتجا  الورع عندهم مختلف، فاليي حم  مدرسة فقهاء العراز على الإكثار من الرأي  

، فروي أن عمران بن ال صين  ‘  والتدود من ، هو الخوف من أن يقع الفقي  في الكيب على رسو  الله

بت عن  "كان يقو :   يومين متتابعين، ولكن أبطخني    ‘   رسو  الله  والله إن كنت لأرى أني لو شئت ل د 

سمعوا كما سمعت، وشهدوا كما شهدت، ويت دبون    ‘  عن جلن، أن رجالا  من أص اب رسو  الله

 .(1) " أحادي ، ماهي كما يقولون، وأراف أن يشب  لي كما شب  لهم

، فرجا قا :  ‘   ن مسعود حولا ، لا يقو  قا  رسو  اللهكنت أجلس إلى اب  "وقا  أبو عمرو الشيباني:  

 .(2) " استقلت  رعدت، وقا  هكيا، أو ن و جا، أو قريب من جا ‘  قا  رسو  الله 

وكان عبد الله بن مسعود يؤبر الفتوى برأي  ويت م  تبعت  إن كان رطخ عن أن يقع في الكيب على  

إن  قد أتى علينا لإمان،    "روى النسائي عن ابن مسعود، أن  قا ، وقد أكثروا علي  جات يوم:  الله، ف  رسو  

قدر علينا أن بلدنا ما ترون فمن عر  ل  منكم قضاء بعد    ¸  ولسنا نقضي ولسنا هنالن، بم إن الله

، فرن جاء ‘   نبي   اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فرن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى ب 

، فليقض بما قضى ب  الصال ون، فرن جاء أمر ليس في كتاب  ‘   أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى ب  نبي 

. فرن  فليجتهد رأيه، ولا يقول: إني أخاف وإني أخافولا قضى ب  الصال ون،    ‘   الله ولا قضى ب  نبي 

 . (3) "   بين وال رام بين، وبين جلن أمور مشتبهات، فدع ما يريبن إلى ما لا يريبنال لا 

 

بن مسلم  ت  (1) عبدالله  ال دي ، ص (،  ç  276الدينوري،  الإشراز، 2،  ط91تخوي  مختلف  الإسلامي، مؤسسة  المكتب   ،)

 م. 1999

 م. 1998(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 ط،  17ص 1تيكرت ال فاب، ج(، ç 748اليهبي، م مد بن أحمد  ت (2)

السنن الصدرى للنسائي، كتاب آداب القضات، باب ال كم (، ç 303النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  ت (3)

 م.1986(، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ت: عبد الفتاح أبو غدت،  2،  ط230ص 8باتفاز أه  العلم، ج



  

   2681    
 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر  ... في فقه الإمام البخاري أثر المدارس الفقهية في القرن الثالث الهجري

 الثاني المبحث
 الاتجاهات الفقهية لمدرسة فقهاء الحجاز في فقه الإمام البخاري تجليات 

فقهاء  لما انقضى الكلام عن أبرلإ اتجاهات فقهاء ال جالإ في القرن الثال  الهجري تبي ن أن  ما أنتج   

ال جالإ من الفروع الفقهية في جلن الدمن، وأصلو  من قواعد واتجاهات لم يكونوا في  من المبتدعين،  

ب  هم تابعون لمن سبقهم من فقهاء الص ابة والتابعين وتابعي التابعين، فك  اتجا  سبق جكر  كان أص   

الأو ، مما يد  على أنهم تخبروا  مبدئ  ولإمن نشخت  سابقا عليهم كما تقدم التدلي  على جلن في المب   

 واستفادوا اتجاهاتهم ممن كان قبلهم، ولهم شرف الاتباع في جلن. 

وإن  الفاحص لفق  الإمام البخاري يجد أن  ل  سمتان بارلإتان: الأولى: أن  فق  استقلالي، واستقلال   

أو فقي  من الفقهاء، ب  نجد   يتمث  في آرائ  الفقهية التي وجدناها لا تتفق دائما مع ميهب من المياهب  

أحياناً يوافق رأي الإمام مالن أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، وأحياناً رأي الإمام أبي حنيفة، وأحياناً  

لا يتفق مع أحد منهمق فيختار ميهب ابن عباس، أو ميهب مجاهد وعطاء وهكيا. الثانية: أن صاحب   

رت  أن  كان كثير التنق  والترحا ، فخو  م طة فقهية نشخ فيها  متعدد النشخت، فمعلوم لمن اولع على سي

على يد الفقهية أبي حفص البخاري، وهو من أتباع أبي حنيفة، بم أري الفق  على يد    يكانت في بخار

أص اب الإمام الشافعي في العراز كال ميدي والدعفراني، والتقى بالإمام أحمد ولالإم  مدت لا بخس بها،  

     جالإ ست سنوات، وهيا يؤكد أن  تخبر بشك  كبير بالمدارس التي كانت في جلن القرن.وأقام في ال 

وبعدما ب ثت الدراسة الاتجاهات الفقهية لمدرسة ال جالإ سه  علينا معرفة أسباب الاتفاز اليي  

البخاري   بين  بخارى    - جمع  في  ولد  وصار  - اليي  ال جالإ،  مهمة وفقهاء  بيان    ت  الأرير  الجدء 

، وهو ما سنشير إلي   هي  الاتجاهات   ت تت التي وجدناها في فق  البخاري صال ة لأن نتدرج  التطبيقا

       في المطالب الآتية.

 اتجاه الأثر المطلب الأول: تجليات
عند النظر في تراجم الص ي ، وهي المعبرت عن كثير من فقه ، نجد أن الإمام البخاري كثيرا ما يُعنى  

ب ،  بها رأي ، وبخاصة في موا ع    بالأبر والاستدلا   والتابعين ليدعم  آراء الص ابة  فهو يكثر من جكر 



 

 2682  
 

    رــــجامعة الأزه                                                                                            المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة                   

 الارتلاف، وفي تجليات الأبر في فق  الإمام البخاري صور، منها: 

 إنه يكاد يعتمد عليه وحده في أبواب التفسير: الصورة الأولى:

الله  قا :    ‘   فقد روى عن رسو   الركالإ    "أن   وفي  والمعدن جبار،  والعجماء جبار،  البئر جبار، 

وقد ارتلف في تفسير الركالإ: ه  هو دفن الجاهلية راصة، أو هو ما احتوت  الأر  من كنولإ    ."الخمس

 الثروت الطبيعية، أو الصناعية التي ربخها الإنسان؟ 

لن الارتلاف في العنبر اليي يستخرج من الب ر، ه  في  الخمس أو لا؟ وقد جهب  وقد ترتب على ج

البخاري إلى أن العنبر ليس بركالإ، فلا شيء في ، وكيلن ك  ما يستخرج من الب ر، وارتضى ما روا   

، ورد على ال سن البصري اليي قا  إن  (1) عن ابن عباس في جلن، وهو موافق لميهب جمهور الفقهاء

 س. في  الخم

ليس العنبر بركالإ هو شيء  : »ƒ  باب ما يستخرج من الب ر. وقا  ابن عباس  "يقو  البخاري:  

»في الركالإ الخمس«    ‘   الب ر« وقا  ال سن في العنبر واللؤلؤ: »الخمس« فرنما جع  النبي  (2) دَسَرَ ُ 

 .(3)"ليس في اليي يصاب في الماء  

خاري استند في رأي  على أبر لابن عباس في عدم وجوب الدكات في العنبر، معتر ا  فمن الملاحظ أن الب 

، إنما جع  الخمس في الركالإ لا في الشيء اليي يصاب في  ‘   على استدلا  ال سن البصري بخن  النبي 

 الماء.

فيها..كثيراً ما يضمِّن تراجم أبوابه  ‘  قبل أن يخوض في أحاديث الباب وما ورد عن النبيه أنَّ الصورة الثانية:
 بآراء الصحابة وفقهاء التابعين. 

باب من لم يتو خ من ل م الشات والسويق،   "فقا  في حكم و وء من أك  ل م الشات والسويق:  

 

  855، والعيني، م مود بن أحمد  ت550ص  3، جالبخاريشرح ص ي   (،  ç  449تابن بطا ، علي بن رلف    (1)

ç ،)دار إحياء التراث العربي، بيروت. 96ص 9عمدت القاري شرح ص ي  البخاري، ج ، 

 . 592ص 3من ة الباري بشرح ص ي  البخاري، ج(، ç 929أي: دفع ، ورمى ب  الساح . الأنصاري، لإكريا بن م مد  ت (2)

 .130-129ص 2ص ي  البخاري، ج(، ç 256بن إسماعي   ت البخاري، م مد (3)
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 .(1) " اؤو فلم يتو  ٪  وأك  أبو بكر وعمر وعثمان

التيمي: »ما    ":    ¬  ويقو  إبراهيم  باب روف المؤمن من أن ي بط عمل  وهو لا يشعر، وقا  

أدركت بلابين من أص اب    "عر ت قولي على عملي إلا رشيت أن أكون مكيبا« وقا  ابن أبي مليكة:  

وييكر    "يمان جبري  وميكائي   ، كلهم يخاف النفاز على نفس ، ما منهم أحد يقو : إن  على إ ‘   النبي

 .(2) " ما راف  إلا مؤمن ولا أمن  إلا منافق "عن ال سن: 

وقد عنون البخاري أحد أبواب الص ي  با  باب وجوب صلات الجماعة(، فجاء ابن حجر صاحب  

   الفت ( معقباً على هي  الترجمة، ومبيِّنا أن إولاز الوجوب هنا مراد ب : الوجوب العيني لا الكفائي، 

مع أن  عبارت البخاري مطلقة وت تم  الوجوب الكفائي والوجوب العيني. وسبب هيا التعيين في نظر  

ابن حجر يرجع إلى: أن الأبر اليي جكر  البخاري عن ال سن البصري بعد جمر ال كم في الترجمة، وهو  

قول    إن منعت  أمُّ  عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها
  الوجوب  :من الوجوب د يشعر بكون  يري ((3) 

أن  يستعم  الآبار في التراجم لتو ي ها وتكميلها وتعيين أحد    وجلن لأن ق  يعينال البخاري من عادت  

 الاحتمالات في حدي  الباب 

  الوجوب،  أولق  لكن  عند ،  دليلها  لقوت  جلن  وكخن  المسخلة،  هي   في  ال كم  بت    كيا  ":  حجر  ابن  قا 

  وجوب   أن :  يريد  بكون   يشعر  ال سن  عن  جكر   اليي  الأبر  أن    إلا  كفاية،  أو   عين  وجوب  كون   من  أعم  وهو

  في   الاحتمالات   أحد   وتعيين   وتكميلها   التراجم لتو ي ها   في   الآبار   يستعم    أن    عادت   من   عرف   لما   عينق

   .(4) " الباب حدي 

إنه يعقد الباب لا يذكر فيه حديثاً واحد مرفوعاً، بل يقتصر على الترجمة التي يذكر فيها رأيه،  الصورة الثالثة:
 ويدعمه بأقوال الصحابة والتابعين. 

 

 .52ص 1المصدر السابق، ج (1)

 .18-17ص 1المصدر السابق، ج (2)

 .131ص 1ص ي  البخاري، ج(، ç 256البخاري، م مد بن إسماعي   ت (3)

 .125ص 2العسقلاني، أحمد بن علي، فت  الباري شرح ص ي  البخاري، ج (4)
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قول :   جلن  تعالى:    "ومن  الله  وقو   النكاح،  قب   ولاز  لا  نك تم  }باب  إجا  آمنوا  اليين  أيها  يا 

لكم عليهن من عدت تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن  المؤمنات بم ولقتموهن من قب  أن تمسوهن، فما  

[ وقا  ابن عباس: »جع  الله الطلاز بعد النكاح« ويروى في جلن عن  49]الأحداب:    {سراحا جميلا

علي، وسعيد بن المسيب، وعروت بن الدبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة،  

شري ، وسعيد بن جبير، والقاسم، وسالم، وواوس، وال سن،  وأبان بن عثمان، وعلي بن حسين، و 

وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن لإيد، ونافع بن جبير، وم مد بن كعب، وسليمان بن يسار،  

 . (1) " ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، والشعبي: أنها لا تطلق 

لا   وهو  الباب،  هيا  جكر  في  ما  الص ابة  وهيا هو ك   فقهاء  الجمع من  لهيا  رأياً  يكون  أن  يعدو 

 والتابعين.

 يعطي قول الصحابي حكم الحديث المرفوع، فيستدل به فيما يعقده من الأبواب.  أنَّه: الصورة الرابعة
لم يوجب السجود، وقي  لعمران    ¸  باب من رأى أن الله   ":  في حكم سجود التلاوت  من جلن قول 

يسمع السجدت ولم يجلس لها«، قا : »أرأيت لو قعد لها كخن  لا يوجب  علي « وقا   بن حصين: »الرج  

 .(2) " : »إنما السجدت على من استمعها« ¢ سلمان: »ما لهيا غدونا« وقا  عثمان

قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورت الن      "وقد روى البخاري في هيا الباب أن عمر بن الخطاب   

السجدت ند ، فسجد وسجد الناس حتى إجا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إجا جاء  حتى إجا جاء  

السجدت، قا : »يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أصاب ومن لم يسجد، فلا إبم علي  ولم  

 .(3)" شاء«ي لا أن إن الله لم يفر  السجود إ، »ƒ « ولإاد نافع، عن ابن عمر¢ يسجد عمر 

إلى قو    في  إ افة  إلي  ليس  اليي استند  ال دي   السجود سنة، وأن هيا  أن   إلى  فالبخاري جهب 

وقصة    "، أو إلى عم ، وإنما في  قو  سيدنا عمر ابن الخطاب فقط، وليلن قا  ابن حجر:  ‘   الرسو  

 

 45ص 7ص ي  البخاري، ج(، ç 256البخاري، م مد بن إسماعي   ت (1)

 41-40ص 2،ج السابق المصدر (2)

 .41ص 2، جالبخاري ص ي  ،(ç 256ت   إسماعي  بن م مد البخاري، (3)
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 .(1)"  ى سنية السجود هي  أقوى ما يمكن أن ي تج ب  عل ¢  عمر

 تفسير كتاب الله تعالى على ما قاله الصحابة والتابعون. فيكثيرا ما يعتمد أنَّه  الصورة الخامسة:
يْطَان  }ففي قول  تعالى   نْ عَمَ   الش  جْسٌ م  رُ وَالأنَْصَابُ وَالألَْإلامَُ ر  مَا الخَمْرُ وَالمَيْس  [(  90]المائدت:    {إ ن 

 الآبار يستند بها على ما هو الخمر؟ أورد جملة من 

ند  ت ريم الخمر، وإن في المدينة يومئي لخمسة أشربة ما فيها    "قا :  ،  ƒ  فيكر حدي  ابن عمر 

 .  (2)" شراب العنب 

ما كان لنا رمر غير فضيخكم هيا اليي تسمون  الفضيخ،    "قا :    ¢  وجكر حدي  أنس بن مالن 

ي أبا ول ة، وفلانا وفلانا، إج جاء رج  فقا : وه  بلدكم الخبر؟ فقالوا: وما جا ؟ قا :  فرني لقائم أسق

 . (3)"  حرمت الخمر، قالوا: أهرز هي  القلا  يا أنس، قا : فما سخلوا عنها ولا راجعوها بعد ربر الرج 

أما بعد، أيها الناس إن    "، يقو : ‘  على منبر النبي ¢  وأورد عن ابن عمر، أن  قا : سمعت عمر 

والشعير وال نطة  والعس   والتمر  العنب  من:  وهي من رمسة  الخمر،  ت ريم  ما رامر    ، ند   والخمر 

 .(4) "العق  

على أن الخمر أعم من شراب العنب، وأن الت ريم متوج  إلى جميع   د  أن يست  الآبار فخراد من هي   

 الأشربة المسكرت على ارتلاف مصادرها. 

 اتجاه الظاهر المطلب الثاني: تجليات
، فما ورد  ‘   تقدم في المطلب الأو  أن الاتجا  إلى الظاهر معتبر ول  حجية عند أص اب رسو  الله 

يؤكد ويدعم ما اتسم ب  فقهاء ال جالإ من الاتجا  إلى الظاهر. ونريد في هيا المقام    قريظةفي غدوت بني  

 أن نبين مدى وجود هيا الاتجا  عند الإمام البخاري. 

 

 .527ص 2العسقلاني، أحمد بن علي، فت  الباري شرح ص ي  البخاري، ج (1)

 .53ص6ج البخاري، ص ي  شرح الباري فت  علي، بن أحمد العسقلاني، (2)

 .53ص 6السابق، جالمصدر  (3)

 .53ص 6ص ي  البخاري، ج(، ç 256البخاري، م مد بن إسماعي   ت (4)
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ي  هيا الاتجا  في فق  الإمام البخاري نيكر جملة من المسائ  التي تد  على وجود الاتجا   ولتو 

 الظاهري في اجتهادات الإمام البخاري مع بيان من وافق  من الفقهاء: 

 .حكم صلاة الجماعة المسألة الأولى:
النبي ب  "قا :    ‘   روى البخاري عن أبي هريرت أن   يد ، لقد هممت أن آمر ب طب  واليي نفسي 

إلى رجا ، فخحرز عليهم    (1) في طب، بم آمر بالصلات، فيؤجن لها، بم آمر رجلا فيؤم الناس، بم أُرَال ف

عَرْقاً  يجد  أن   أحدهم،  يعلم  لو  بيد   نفسي  واليي  رْمَاتَيْن    (2)بيوتهم،  م  أو  لشهد    (3) سمينا،  حسنتين، 

 . (4)"العشاء

إن من منعت   "باب وجوب صلات الجماعة، وقا  ال سن:    "وقد ترجم البخاري لهيا ال دي  بقول :  

 .(5) " أم  عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها

هكيا بت البخاري ال كم في هي  المسخلة بالدلي  اليي يد  ظاهر  على ترتيب العقاب على تر   

 الجماعة المستلدم لل رمة. 

الو أولق  هنا  اليي جكر  عن  وهو  الأبر  أن   إلا  كفاية،  أو  عين،  من كون  وجوب  أعم  وهو  جوب، 

ال سن يشعر بكون  يريد أن  وجوب عينق لما عرف من عادت  أن  يستعم  الآبار في التراجمق لتو ي ها،  

 (6) وتكميلها، وتعيين أحد الاحتمالات في حدي  الباب كما تقدم عن ابن حجر.

ال إلي   لما جهب  موافق  ابن حدم  وهو  ويقرر  الجماعة،  إلى وجوب  الظاهري  داود  ظاهرية: فيهب 

 

 . 129ص  2رالف إلى فلان: أي أتا  إجا غاب عن . العسقلاني، أحمد بن علي، فت  الباري شرح ص ي  البخاري، ج   (1)

الباري شرح  (2) فت   بن علي،  أحمد  العسقلاني،  الل م.  بقية من  العظم علي   هو:  أول ،  ج  بفت   البخاري،   2ص ي  

 .156ص

 .288ص  8، جالبخاريشرح ص ي   (،  ç  449المرمات: ما بين ظلف الشات من الل م. ابن بطا ، علي بن رلف  ت   (3)

 133ص 1ج، البخاري ص ي  ،(ç 256ت   إسماعي  بن م مد البخاري، (4)

 131ص 1، جالبخاري ص ي  ،(ç 256ت   إسماعي  بن م مد البخاري، (5)

 .125ص 2العسقلاني، أحمد بن علي، فت  الباري شرح ص ي  البخاري، ج (6)



  

   2687    
 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر  ... في فقه الإمام البخاري أثر المدارس الفقهية في القرن الثالث الهجري

فيقو :   الجماعة  الظاهرية في حكم صلات  إجا كان    "ميهب  الرجا   أحدا من  ولا تجدئ صلات فر  

ب ي  يسمع الأجان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام، فرن تعمد تر  جلن بدير عير بطلت صلات ،  

جان ففر  علي  أن يصلي في جماعة مع واحد إلي  فصاعدا ولا بد، فرن لم  فرن كان ب ي  لا يسمع الأ

 . (1)" يجد أحدا يصليها مع  فيجدئ  حينئي أن لا يفع  فلا صلات ل  إلا 

 .: حكم الاعتداد بركعة المأموم إذا أدرك إمامه وهو راكع، فركع معهالمسألة الثانية
الفات ة في   قراءت  إلى أن  البخاري  الصلوات كلها، في  جهب  والمخموم في  الصلات فر  على الإمام 

ما روا  عن عبادت بن الصامت أن رسو   معتمدا  في جلن على ظاهر    ال ضر والسفر، وفي الجهر والإسرار 

 . (2) " لا صلات لمن لم يقرأ بفات ة الكتاب "قا :  ‘  الله

وعلى من فاتت  في الركعة فهي غير معتد    الصلات،   فظاهر هيا ال دي  يفيد وجوب قراءت الفات ة في 

بها، فيجب على من أدر  الإمام وهو راكع فركع مع  من غير قراءت الفات ة أن يعيد الركعةق لأنها رالية  

 (3) من الفات ة.

وهيا الرأي يتض  بصورت جلية في رسالت  المستقلة الموسومة با  رير الكلام في القراءت رلق الإمام(،  

 

 ، دار الفكر، بيروت. 104، ص3الم لى بالآبار، ج(، ç 456الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد بن حدم  ت (1)

أررج  البخاري في ص ي  ، كتاب صفة الصلات، باب وجوب القراءت للإمام والمخموم في الصلوات كلها في ال ضر   (2)

(، ومسلم، في ص ي  ، كتاب الصلات، باب وجوب قراءت الفات ة 723السفر وما يجهر فيها وما يخافت، حدي  رقم  و

 (.394في ك  ركعة، حدي  رقم  

، فمن أين استفيد ولكن قد يقا : الظاهر من هيا ال دي  أيضاً: أن  لا يفيد وجوب تكرار الفات ة في ك  الركعات  (3)

عقب البخاري على هيا ال دي  ب دي  و  الجواب: أن البخاري استشعر جلن الاعترا ،الوجوب لبقية الركعات؟ و

صلات ، وقو  الرسو  ل :  ارجع فص  فرنن لم تص ( مرارا ، بم عل م  الصلات، فكان مما قال  ل :  بم اقرأ ما    المسيء

القرآن،   الوجوب في بق(.  وافع  جلن في صلاتن كلهاتيسر معن من  أن  الركعات مستفاد من حدي  مما يد  على  ية 

 صلات .  المسيء

حاشية السندي على سنن ابن ماج  = كفاية ال اجة في شرح سنن ابن ماج ، (،  ç  1138السندي، م مد عبدالهادي  ت

 ، دار الجي ، بيروت. 277ص 1ج
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الركوع مع  فقد صر أدر   المخموم قد  الفات ة والما أن  الركعة من دون  ح ب ، وناقش من يرى برجداء 

المخموم  : بخن  ل   المخالفون  جكر  فعندما    مع   الركعة  تلن  جالإت ..  الركوع  أدر   إجا  المسبوز  الإمام. 

الركعات، فقا  البخاري معقباً:    في  تجدي   كيلن   قراءت،  بدون  الركعة   في   أجدأت   فكما  القراءت،  من  رلوها 

رأى القراءت فقد قا     إنما أجالإ لإيد بن بابت، وابن عمر، واليين لم يروا القراءت رلف الإمام، أما من   "

   .(1) " أبو هريرت لا يجدي  حتى يدر  الإمام قائما

البخاري و  إلي   ف  ما جهب  الفات ة عندهم  إن  قراءت  الظاهرية: حي   إلي   ر  على  موافق لما جهب 

فمن در  رلف إمام فبدأ بقراءت أم القرآن فركع الإمام قب     "المنفرد والمخموم، والإمام. يقو  ابن حدم:  

،  فرن جاء والإمام راكع فليركع مع   "بم قا :    (2) "  أن يتم هيا الدار  أم القرآن فلا يركع حتى يتمها...

 .(3) "ق ولكن يقضيها إجا سلم الإمام...ق لأن  لم يدر  القيام، ولا القراءتولا يعتد بتلك الركعة

 .التفريق بين المفطر بالوقاع عمدا في رمضان، والمفطر عمدا بالأكل والشرب المسألة الثالثة:
يا رسو  الله هلكت. قا : »ما لن؟« قا : وقعت على امرأتي وأنا    "فقا :    ‘   جاء رج  إلى النبي 

الله  فقا  رسو   تستطيع أن تصوم شهرين  ‘   صائم،  قا : »فه   تعتقها؟« قا : لا،  رقبة  : »ه  تجد 

، فبينما ن ن  ‘   متتابعين«، قا : لا، فقا : »فه  تجد إوعام ستين مسكينا«. قا : لا، قا : فمك  النبي 

كْتَُ   وَالْعَ   -ب عَرَزٍ ف يهَا تَمْرٌ    ‘   على جلن أُت يَ النبي قا : »أين السائ ؟« فقا : أنا، قا : »ريها،    - رَزُ الْم 

أه  بيت    - يريد ال رتين    - فتصدز ب « فقا  الرج : أعلى أفقر مني يا رسو  الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْهَا  

 .(4) " حتى بدت أنياب ، بم قا : »أوعم  أهلن ‘  أفقر من أه  بيتي، فض ن النبي

 اتفق العلماء على أن من أفطر في نهار رمضان بالجماع متعمدا ، فعلي  الكفارت المو  ة في ال دي . 

 

 .4رير الكلام في القراءت رلف الإمام، ص(، ç 256البخاري، م مد بن إسماعي   ت (1)

 .273ص 2الم لى بالآبار، ج(، ç 456الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد بن حدم  ت (2)

 .274ص 2الم لى بالآبار، ج(، ç 456الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد بن حدم  ت (3)

رقم    (4) حدي   فتصدز،  شيء  ل   يكن  ولم  رمضان  في  جامع  إجا  باب  الصوم،  كتاب  في ص ي  ،  البخاري  أررج  

 1800 .) 
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 وارتلفوا فيمن أفطر متعمدا  من أك  أو شرب، ه  علي  الكفارت كالمجامع أم لا؟ وجلن على قولين:  

تعتمد على النظر إلى المعنى والمقصود من الكفارت، فقالوا: إن    : جهب إلى نظرت مقاصديةالقول الأول

علي  الكفارت والقضاء. وقاسوا تعمد الإفطار على الجماعق إج المقصود تعمد هتن حرمة الصيام بما  

 (1) .يفطر  لا رصوص الجماع. وهو قو  سفيان الثوري، وابن المبار ، وإس از، والأحناف وغيرهم 

ى نظرت ظاهرية، تعتمد على ظاهر النص من غير الالتفات إلى المعنى والمقصود  جهب إل: والقول الثاني

فقصروا حكم الكفارت على رصوص الجماع كما د  علي     من حكم الكفارت، فقالوا: ليس علي  الكفارت.

 ( 5) .وقو  البخاري ، (4) الظاهرية، و(3) ال نابلة، و(2)ظاهر ال دي ، وهو قو  الشافعية

 

م  (1) أنور  تالكشميري،  ج(،  ç  1353 مد  البخاري،  على ص ي   الباري  الكتب 1،  ط345ص  3فيض  دار   ،)

ت: بيروت،  الميرتهي،    العلمية،  عالم  بدر  ص ي  2005م مد  شرح  الباري  فت   علي،  بن  أحمد  والعسقلاني،  م، 

بن رلف  ت150-149ص  4البخاري، ج بطا ، علي  البخارى، ج(،  ç  449، وابن  ، 751-74ص  4شرح ص ي  

، دار إحياء التراث العربي،  29ص  11عمدت القاري شرح ص ي  البخاري، ج(،  ç  855عيني، م مود بن أحمد  توال

 بيروت. 

(، دار 1،  ط177ص  2مدني الم تاج إلى معرفة معاني ألفاب المنهاج، ج(،  ç  977الشربيني، م مد بن أحمد  ت   (2)

  3نهاية الم تاج إلى شرح المنهاج، ج(،  ç  1004م، والرملي، شمس الدين م مد  ت 1994الكتب العلمية، بيروت،  

 م. 1984،  ط الأريرت(، دار الفكر، بيروت، 199ص

وقد سئ  الإمام أحمد: كيف لا تجع  الآك  والشارب عمدا  في رمضان، مث  من أصاب أهل ؟، فخجاب:   أنا أجعل ؟    (3)

بالجماع وإن كانت هي     ‰  ليس في  حدي ، كيف أوجب علي  بالأك  والشرب كفارت، وإنما أوجب النبي

منصور  ت بن  إس از  الكوسج،  معصبة...(  ج (،  ç  251كلها  راهوي ،  بن  وإس از  بن حنب   أحمد  الإمام    3مسائ  

 م.2002(، عمادت الب   العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورت، المملكة العربية السعودية، 1،  ط1207ص

 م. 2004، دار ال دي ، القاهرت،  212-211ص  1بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج(،  ç  595أحمد  تابن رشد، م مد بن    (4)

 . 324ص 3فيض الباري على ص ي  البخاري، ج(، ç 1353الكشميري، م مد أنور  ت (5)
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 .والقبلة للصائم (1) المباشرة : حكمالمسألة الرابعة
(. أفاد بهاتين الترجمتين  (3)(، وقا :   باب القبلة للصائم(2) قا  البخاري:   باب المباشرت للصائم

يفضي   لا  ب ي   نفس   متملكا  كان  إجا  والتقبي   المباشرت،  وريق  عن  للصائم  الاستمتاع  إباحة  إلى 

 م  وإن أمنى. استمتاع  إلى الجماع، فلا يؤبر هيا الاستمتاع على صو 

 وقد ساز في البابين جملة من الآبار تد  بظاهرها على ما جهب إلي ، منها: 

 ، قالت:  ي رم علي  فرجها(. ~ أولا : قو  عائشة 

 (. (4)يقب  ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإرْب    ‘   قالت:  كان النبي   - ~  بانياً: حديثاً عن عائشة 

 . (5)نظر فخمنى يتم صوم (  إن بالثاً: قو  جابر بن لإيد: 

عائشة حدي   الله  ~   رابعاً:  رسو   كان  بم  ‘   قالت:  إن  صائم،  وهو  ألإواج   بعض  ليقبلن    ،

 . (6)   كت(

 ، وفي :  ...وكان يقبلها وهو صائم(. ~  رامساً: حدي  أم سلمة

هي  الآبار والاحادي  التي ساقها البخاري تد  على أن  الصائم ي رم علي  المباشرت في الفرج  فظاهر  

 

الفيو  (1) وقَصَب.  قصبة  مث :  البَشَر،  والجمع:  الجلد،  ظاهر  والبشرت  ببشرتها،  تمتع  أي:  لإوجت ق  الرج   مي،  وباشر 

 أحمد، المصباح المنير، مادت  بشر(.

 .30ص 3ص ي  البخاري، ج(، ç 256البخاري، م مد بن إسماعي   ت (2)

 المرجع السابق، نفس الصف ة.  (3)

(:  أكثر الروايات في  بكسر الهمدت مع إسكان الراء ومعنا  عضو  اليي 204ص  3قا  النووي في شرح مسلم  ج  (4)

عة بفت  الهمدت والراء، ومعنا : حاجت  وهي شهوت الجماع، والمقصود أملككم لنفس  يستمتع ب ق أي: الفرج، وروا  جما

فيخمن مع هي  المباشرت الوقوع في الم رم، وهو مباشرت فرج ال ائض، وارتار الخطابي هي  الرواية وأنكر الأولى وعابها 

 على الم دبين والله أعلم(.

 .30ص 3بخاري، جص ي  ال(، ç 256البخاري، م مد بن إسماعي   ت (5)

 (.1928روا  البخاري في ص ي  ، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، حدي  رقم   (6)
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، وهو المقصود بقولها:  وكان أملككم لإرب (ق إج لا معنى للإرب هنا  ~  فقط، كما نصت علي  عائشة

التقبي  فلا فرز حينئي بين أن  سوى الجماع حي  أبي ت المباشرت والتقبي ، وإجا قلنا برباحة المباشرت و 

 (1) يمني أو لاق إج المباشرت مظنة الإندا ، وجاء الشرع برباحتها دون تفريق.

ولا ينقض الصوم حجامةٌ ولا احتلام، ولا    "ووافق البخاريَ الظاهريةُ. فقا  ابن حدم مقررا  ميهب :  

فرج، تعمد الإمناء أم لم يمن، أميى أم  استمناء، ولا مباشرت الرج  امرأت  أو أمت  المباحة ل  فيما دون ال

  "، ب  إن ابن حدم وصف جلن بخن  من السنة المست بة للصائم، فقا :  (2)"  لم يمي ولا قبلة كيلن فيهما 

وأما القبلة والمباشرت للرج  مع امرأت  وأمت  المباحة ل  فهما سنة حسنة، نست بها للصائم، شابا كان أو  

 .(3) " أكان معها إندا  مقصود إلي  أو لم يكنكهلا أو شيخا، ولا نبالي 

 :(4) الوليمة: حكم المسألة الخامسة
. جهب البخاري إلى وجوب الوليمة، كما يفهم من   المراد بالوليمة عند الإولاز هي وليمة العُرْس 

 

معة أم القرى،  ا، رسالة دكتورا ، في كلية الشريعة، ج71 ، صيال مداني، ندار، فق  الإمام البخاري من جامع  الص   (1)

 .ç 1405مكة، 

 .335ص 4الم لى بالآبار، ج(، ç 456الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد بن حدم  ت (2)

 .338ص 4المرجع السابق، ج (3)

 4وهي مشتقة من  الوَلْم(، وهو الاجتماعق لاجتماع الناس لها على الطعام، لا كما قا  صاحب الفق  المنهجي  ج  (4)

تمعان فيهاق إج الدوجان لا يجتمعان إلا بعدها. ويقا :  ( في تعلي  الاجتماع، بخنها سميت بيلن لأن الدوجين يج96ص

 أَوْلَمَ الرج ، إجا اجتمع عَقْلُُ  ورُلُقُ . 

، والألإهري، م مد بن أحمد 254ص  2أساس البلاغة، مادت  و   م(، ج(،  ç  538الدمخشري، م مود بن عمر  ت: 

والميم، ج(،  ç  370 ت: اللام  باب  اللدة،  إحياء م،  ت8(،  1،  ط929ص  15تهييب  دار  : م مد عو  مرعب(، 

 م. 2001التراث العربي، بيروت، 

: ك  وعام يتخي لسرور حادث من عرس وإملا  وغيرها، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر، وفي  الاصطلاحوهي في  

، (ç  770، والفيومي  ت403ص  4مدني الم تاج، ج(،  ç  977الشربيني  ت:  غير  بقيد، فيقا : وليمة رتان أو غير 
يري  ت ، و672المصباح المنير، مادت  و   م( ص م   . 372ص 7النجم الوهاج، ج(، ç 808الد 
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 .(1)"  ت: أولم ولو بشا‘  باب الوليمة حق. وقا  عبد الرحمن بن عوف: قا  لي النبي "قول : 

، كما يشير إلى أن  (2) فالبخاري يشير بقول   الوليمة حق( إلى حدي   عيف، روا  الترميي في سنن 

لعبد الرحمن بن عوف:    ‘    حق( هنا مقصود ب  الوجوب، كما قا  في المتعة حق، ويؤيد  أمر الرسو  

 .  (3) ي ، جهب البخاري إلى وجوب الولية أولم( والأمر يقتضي الوجوب، فبناء على ظاهر الأمر في ال د

وقد قا  بوجوب الوليمة: مالن، وقي : إن المشهور عن  أنها سنة، وروي الوجوب عن أحمد وأحد  

 (4) قولين للشافعي، والظاهرية.

ونظرو  سنة،  الوليمة  أن  على  الجمهور  في    اوجهب  الأمر  إن   فقالوا:  مقاصدية،  نظرت  المسخلة  إلى 

ولو كان    على الاست باب، لا الوجوب، لأن   وعام لسرور حادث فخشب  سائر الأوعمة،ال دي  م مو   

 . (5) الأمر للوجوب لكانت الشات واجبة أيضاً في ك  وليمة، وهي غير واجبة اتفاقا

فعلم من المسائ  المتقدمة أن  آراء البخاري في المسائ  المتقدمة كانت موافقة للميهب الظاهري  

 برا  وا  اً. خر البخاري بهي  الاتجا  تمما يد  على تخب

 

 (.1943البخاري في ص ي  ، كتاب النكاح، باب الوليمة حق، حدي  رقم  أررج   (1)

ورياء( روا  الترميي في سنن   قا :  الوليمة أو  يوم حق، والثاني معروف، والثال  سمعة    ‘  ال دي : أن رسو  الله  (2)

(. وقا : وحدي  ابن مسعود لا نعرف  مرفوعا، إلا من حدي  لإياد بن عبدالله، ولإياد  1097من حدي  ابن مسعود، رقم  

 (.404ص 3بن عبدالله كثير المناكير.  ج

د بن  ، والعسقلاني، أحم542ص  5فيض الباري على ص ي  البخاري، ج(،  ç  1353الكشميري، م مد أنور  ت  (3)

 .230ص 9علي، فت  الباري شرح ص ي  البخاري، ج

(، دار  1،  ط489ص  8الكوبر الجاري إلى ريا  أحادي  البخاري، ج(،  ç  893الكوراني، أحمد بن إسماعي   ت  (4)

التراث العربي، بيروت، ت: أحمد عدو عناية،   الباري شرح ص ي   م، و2008إحياء  العسقلاني، أحمد بن علي، فت  

 .  153ص 20فيض الباري على ص ي  البخاري، ج(، ç 1353، والكشميري، م مد أنور  ت230ص 9البخاري، ج

ج  (5) البخاري،  ص ي   شرح  الباري  فت   علي،  بن  أحمد  إسماعي   230ص  9العسقلاني،  بن  أحمد  والكوراني،   ،

عمدت  (،  ç  855، والعيني، م مود بن أحمد  ت489ص  8الكوبر الجاري إلى ريا  أحادي  البخاري، ج(،  ç  893 ت

 .153ص 20القاري شرح ص ي  البخاري، ج
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 عن الإكثار من الرأي اتجاه الورع المطلب الثالث: تجليات
الفق  الافترا ي.   البخاري، الأو : موقف  من  يتجلى هيا الاتجا  بشك  وا   في موقفين للإمام 

 ر من الرأي.والثاني: موقف  من ال ي ق لأن  كليهما مترتبان على الاتجا  إلى الورع عن الإكثا

أما موقف  من الفق  الافترا ي: فيتجلى موقف  الرافض من رلا  كراهيت  لكثرت السؤا ، فقد قا  في  

لاَ تَسْخَلُوا  }باب ما يكر  من كثرت السؤا  وتكلف ما لا يعني  ، وقول  تعالى:    "إحدى تراجم الص ي :  

 .(1) " [101]المائدت: {عَنْ أَشْيَاءَ إ نْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ  

  }ويبدي التنبي  إلى أن السؤا  في العلم ليس مكروهاً، ب  هو مطلوب لت صي  المعرفة، قا  تعالى: 

كْر  إ نْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ]الن  :   بضع عشرت آية فيها السؤا  والإجابة  ، وفي القرآن  {[ 43فَاسْخَلُوا أَهَْ  اليِّ

 (2) عن  دون إنكار على السائ .

وهيا ليس مراد البخاري قطعا، ب  مراد  بكراهية كثرت السؤا  هنا أمران: الأمر الأو : الإكثار من  

السؤا  دون حاجة تقتضي . والأمر الثاني: السؤا  عما لم يقعق أي: السؤا  الافترا ي، أو ما يعرف بالفق   

 ترا ي، وهو ما عنا  البخاري بقول :  تكلف ما لا يعني (.الاف

الترجمة، هي كراهة   يعنيها في  التي  الكراهة  أن   تفيد  الباب  البخاري في هيا  التي رواها  والأحادي  

ت ريمق وجلن لسببين: أحدهما: جكر  الآية التي تنهى عن السؤا  في الترجمة، فكخن  يستد  بها على  

، وهو  . والآر(3) ت ريم جلن إن    "ر: أن  أعقب ترجمة الباب، ب دي  مرفوع صدر  على ما أورد  بم 

 

 .95ص 9ص ي  البخاري، ج(، ç 256البخاري، م مد بن إسماعي   ت (1)

  (: قلت: الكلام هنا في أمر لا يتعلق ب  أمر ديني، ولا تدعو إلي   رورت، 144ص  11قا  الإمام الكوراني في الكوبر:  ج  (2)

 المراد المسائ  الم تاج إليها. (: وليس 449ص 9وقا  صاحب الفت   ج

، ب   منشوف في مجلة حولية الب وث  105عبدالمجيد، عبد المجيد م مود، أصو  الفق  عند الإمام البخاري، ص  (3)

 .21، والعدد7والدراسات الإسلامية، السنة 
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 ( 2) ، وهو يفيد الت ريم.(1) " أعظم المسلمين جرما، من سخ  عن شيء لم ي رم، ف رم من أج  مسخلت 

لاَ تَسْخَلُوا    }وقد روى البخاري في الباب بمانية أحادي  غير هيا ال دي : بعضها في سبب ندو  آية  

عن أشياء كرهها، فلما    ‘   سئ  رسو  الله  "، منها: حدي  أبي موسى الأشعري، قا :  {أَشْيَاءَ عَنْ  

»أبو    قا :  أبي؟  من  الله،  رسو   يا  فقا :  رج   فقام  »سلوني«،  وقا :  غضب  المسخلة  علي   أكثروا 

 ال دي .  (3)"حيافة«...

عن الب يرت والسائبة، ومن سخ  عن وقت الساعة،  ومنها: سؤا  من سخ  أين ناقتي، وسؤا  من سخ   

  وروى البخاري عن عمر   (4) ومن سخ  عن ال ج أيجب ك  عام وسؤا  من سخ  أن ي و  الصفا جهباً.

ا لم يقع من التكلف. (5) " نهينا عن التكلف  ": ¢  ، والسؤا  عم 

ال ي  من  موقف   الم(6) أما  لهي   أفرد  حين  من رلا  ص ي    فيتض   سما   ،  راصاً،  كتاباً  سخلة 

 

ف ما لا يعني ،  أررج  البخاري في ص ي  ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكر  من كثرت السؤا  وتكل   (1)

 (.7289حدي  رقم  

ا فضلا  عن كون  أكبر الكبائر لكن  لما كان سبب ا لت ريم    (2) قا  الإمام القسطلاني:  والسؤا  وإن لم يكن في نفس  جرم 

 مباح صار أعظم الجرائم(. 

م مد  ت بن  أحمد  ج(،  ç  923القسطلاني،  البخاري،  لشرح ص ي   الساري  الكبر309ص  10إرشاد  المطبعة  ى ، 

 .  ç 1323الأميرية، مصر، 
أررج  البخاري في ص ي  ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكر  من كثرت السؤا  وتكلف ما لا يعني ،    (3)

 (.7291حدي  رقم  

 .269ص 13العسقلاني، أحمد بن علي، فت  الباري شرح ص ي  البخاري، ج (4)

ب والسنة، باب ما يكر  من كثرت السؤا  وتكلف ما لا يعني ،  أررج  البخاري في ص ي  ، كتاب الاعتصام بالكتا  (5)

 (.7293حدي  رقم  

عبدالمجيد:  ال يلة مشتقة من الت و ، فهي إجن نوع مخصوص من التصرف والعم  اليي يت و   /يقو  الدكتور (6)

بها الرج  إلى حصو  ب  فاعل  من حا  إلى حا ، بم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلو  الطرز الخفية التي يتوص   

ا(. ا أو م رم  ا جائد   غر  ، ب ي  لا يتفطن ل  إلا بنوع من اليكاء والفطنة، سواء  كان المقصود أمر 
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 كتاب ال ي (، وأدرج ت ت  أبواباً، يستد  من رلالها على: بطلان ال ي ، والرد على الأحناف، وبيان  

الناس(،   با  بعض  عنهم  عب ر  أن   إلا  باسمهم،  يصرح  لم  وإن  وهو  بعض  تناقضاتهم،  بي نت  كما 

 : ، واليي يؤيد هيا أمران(1) الدراسات

إن  الأحادي  التي جكرها في هيا الكتاب هي أحادي  مكررت، ليس من بينها حدي  واحد لم    الأمر الأول:

ل   مناسب  باب  إلا  (2)يسبق جكر  في  فائدت جديدت  ل  من  ليس  ال دي  هنا  تكرير  أن  يد  على  ، وهيا 

 الاستدلا  ب  على إبطا  حيلة جهب إليها المجولإون. 

 وقا  بعض الناس( قد تكرر في كتاب ال ي  أربع عشرت مرت،    إن تعبير  عن الأحناف با  الأمر الثاني:

وهيا العدد يديد على المرات التي تكرر فيها في ص ي  البخاري كل ، مما يبين أن مسائ  ال ي  كلها  

 (3)  والأحناف. مو ع نقا  وجد  بين البخاري 

اف، ودافع عن  وقد عنى بعض العلماء بجمع هي  المسائ  التي اعتر  البخاري فيها على الأحن

وجهة نظر الأحناف واحتج لهم، من هي  الرسائ : ما ألف  الفقي  الم دث عبد الدني الدنيمي الميداني  

 بعنوان  كشف الالتباس عما أورد  الإمام البخاري على بعض الناس(. ( ç 1298الدمشقي  ت

ئ  في رسالة مستقلة،  وهو فيما علمت أو  من جمع هي  المسا  "أبو غدت عن :    ح عبد الفتايقو  الشيخ  

فهي مؤلفة قب  هيا العام بسنوات أو  ،  ç  1298تعالى سنة  ¬  وت دث فيها وأجاب عنها، وقد توفي 

 .(4) " سنين؟ الله أعلم 

وقب  أن أتعر  إلى نماجج من المسائ  الفقهية المتعلقة بال ي  وموقف البخاري منها، أشير إلى  

 

 .614، عبد المجيد م مود، الاتجاهات الفقهية عند أص اب ال دي  في القرن الثال  الهجري، صدعبد المجي

الثال    (1) القرن  في  ال دي   أص اب  عند  الفقهية  بعنوان  الاتجاهات  م مود  المجيد  عبد  الدكتور  دراسة  انظر: 

 .622-618الهجري( ص

 وقد جكر جلن ابن حجر في الفت  في آرر كتاب ال ي .  (2)

 .614، عبد المجيد م مود، الاتجاهات الفقهية عند أص اب ال دي  في القرن الثال  الهجري، صدعبد المجي (3)

 .13، مقدمة ت قيق: كشف الإلباس عما أورد  الإمام البخاري على بعض الناس، صحعبد الفتاأبوغدت،  (4)
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 لى بلابة أقسام:  لل ي ، حي  قسمها إ (1) تقسيم الشاوبي

القسم الأو : لا رلاف في بطلان ، ك ي  المرائين، والمنافقينق فالنطق بالشهادتين، والصلات وغيرها  

من العبادات إنما شرعت للتقرب إلى الله والطاعة والانقياد ل ، فرجا أريد بها ني  حظ من الدنيا فقط، من  

 لمشروع.دفع مضرت أو جلب منفعة كانت هي  الأعما  مناقضة ل 

 بكلمة الكفر إكراهاً عليها.  طق رلاف في جوالإ ، كالن القسم الثاني: لا 

والدمو ، وفي  ا طربت أنظار النظار، من جهة أن  لم يتبين في     الإشكا  القسم الثال : هو م    

مراد ل ،  بدلي  وا   قطعي إل اق  بالقسم الأو  أو الثاني، ولم يتبين في  للشارع مقصد يتفق على أن   

حتى صار هيا القسم من هيا الوج  متنالإعا في  ه  هو غير مخالف للمصل ة، فالت ي  جائد، أو هو  

 مخالف لها، فالت ي  ممنوع؟ 

بناء على تقسيم الشاوبي، سنجد أن  البخاري حسم موقف  من هيا القسم الأرير، وجهب إلى عدم  

 نا إلي  في موقف  من ال ي : جوالإها، وسنيكر بعض النماجج في ص ي   تؤكد ما جهب

 .الحيلة في إسقاط الزكاة النموذج الأول:
: في عشرين ومائة بعير حقتان، فرن أهلكها متعمدا، أو وهبها، أو  وقال بعض الناس"قا  البخاري:  

 "احتا  فيها فرارا من الدكات، فلا شيء علي 

قو   بعض الناس( بلاث مرات،  هي  المسخلة تتعلق بال يلة في إسقاط الدكات، وقد كرر البخاري  

 يفص  بين ك  مو ع ب دي .

ب دي :   الأو   المو ع  على  عقب  من     "فقد  يفر  أقرع،  شجاعا  القيامة  يوم  أحدكم  كند  يكون 

. وقا  رسو   (2)"  صاحب ، فيطلب  ويقو : أنا كند ، قا : والله لن يدا  يطلب ، حتى يبسط يد  فيلقمها فا 

 

(، دار ابن عفان،  ت: مشهور بن  1،  ط289-268ص  2الموافقات، ج(،  ç  790الشاوبي، إبراهيم بن موسى  ت  (1)

  م.1997حسن آ  سلمان(، 

ال ي ،  (2) البخاري في ص ي  ، كتاب  بين متفرز رشية  باب    أررج   بين مجتمع ولا يجمع  الدكات وأن لا يفرز  في 

 (.6957الصدقة، حدي  رقم  
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، تَخْب طُ وَجْهَُ  ب خَرْفَاف هَا ": ‘  الله يَامَة   .(2)" (1) إجا ما رب النعم لم يعط حقها تُسَل طُ عَلَيْ   يَوْمَ الْق 

في رج  ل  إب ، فخاف أن تجب    " وقال بعض الناس: "بم عقب البخاري على هيا ال دي  بقول : 

من الصدقة بيوم احتيالا، فلا بخس علي .  علي  الصدقة، فباعها برب  مثلها أو بدنم أو ببقر أو بدراهم، فرارا  

. في هيا النص نرى البخاري  (3) "  وهو يقو : إن لإكى إبل  قب  أن ي و  ال و  بيوم أو بستة جالإت عن 

ييكر رأي الخصم بم يبيِّن بطلان ما جهب إلي  بالتناقض حي  إجا جالإ عند  التدكية قب  ال و  بيوم،  

 (4) فكيف يسقط  في جلن اليوم؟

في نير كان على أم ، توفيت    ‘   بم روى البخاري أن سعد بن عمارت الأنصاري استفتى رسو  الله

على أن  الدكات لا   - في نظر البخاري  - . وفي  دلي   (5) "  اقض  عنها   "  ‘   قب  أن تقضي ، فقا  رسو  الله

 يسقط بالموت والدكات أوكد من  فلا تسقط.  تسقط بال يلة ولا بالموت، لأن النير لما لم

: »إجا بلدت الإب  عشرين ففيها أربع شيا ،  وقال بعض الناس  "بم عاد مرت بالثة إلى الأحناف، فقا :  

فرن وهبها قب  ال و  أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الدكات، فلا شيء علي ، وكيلن إن أتلفها فمات،  

 .(6) " فلا شيء في مال «

 

أحمد  ت  (1) بن  العيني، م مود  الإنسان.  كالقدم من  للإب   القاري شرح ص ي   (،  ç  855جمع رف، وهو  عمدت 

 . 251ص 8البخاري، ج

ال ي ،  (2) البخاري في ص ي  ، كتاب  الدكات وأن لا يفرز    أررج   بين متفرز رشية  باب في  بين مجتمع ولا يجمع 

 (.6958الصدقة، حدي  رقم  

 .23ص 9ص ي  البخاري، ج(، ç 256البخاري، م مد بن إسماعي   ت (3)

م دينا مؤجلا . العيني، م مود بن أحمد  ت  (4) م لإكات  كمن قد  : بخن وقت وجوب الدكات لم يتدير، ومن قد    855وقد يُرَدُّ

ç ،)111ص 24لبخاري، جعمدت القاري شرح ص ي  ا. 

ال ي ،  (5) البخاري في ص ي  ، كتاب  بين متفرز رشية    أررج   بين مجتمع ولا يجمع  الدكات وأن لا يفرز  باب في 

 (.6959الصدقة، حدي  رقم  

 .23ص 9ص ي  البخاري، ج(، ç 256البخاري، م مد بن إسماعي   ت (6)
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لا ي   لأح  أن يت ي  على إسقاط الدكاتق    اد البخاري بما روا  في هيا الباب، أن يبين أن وقد أر

لأنها فر ، ولن يفل  من أسقط شيئا من فرائض الله، وأن  هيا المت ي  في إسقاط الدكات بعد بلوغها  

 (1)النصاب لا تبرأ جمت  بهي  ال يلة، ب  هو مؤاري بها يوم القيامة.

جكر البخاري في هيا الباب بلابة فروع يجمعها حكم واحد وهو أن  إجا لإا  ملك  عما    "  قا  الكرماني:

تجب في  الدكات قب  ال و  سقطت الدكات سواء كان لقصد الفرار من الدكات أم لا بم أراد بتفريعها عقب  

 .(2) " ك  حدي  التشنيع بخن من أجالإ جلن رالف بلابة أحادي  ص ي ة

 .لة في نكاح الشغارالحي النموذج الثاني:
»نهى عن الشدار«    ‘   أن رسو  الله   ¢  عن عبيد الله، قا : حدبني نافع، عن عبد الله "روى البخاري  

قلت لنافع: ما الشدار؟ قا : »ينك  ابنة الرج  وينك   ابنت  بدير صداز، وينك  أرت الرج  وينك    

 .(3) " أرت  بدير صداز

»إن احتا  حتى تدوج على الشدار فهو جائد والشرط باو « وقا  في    وقال بعض الناس  "بم قا :  

 . (4)" المتعة: »النكاح فاسد والشرط باو «. وقا  بعضهم: »المتعة والشدار جائد والشرط باو «

ي عن  ويشير البخاري بهيا القو  على تناقض الأحناف في إجالإتهم الشدار دون المتعة، مع ورود النه

كليهما، وليلن عقب علي  بيكر ما روي في النهي عن المتعة، حي  روى أن عليا بن أبي والب قي  ل :  

 

  855، والعيني، م مود بن أحمد  ت331ص  12البخاري، جالعسقلاني، أحمد بن علي، فت  الباري شرح ص ي     (1)

ç ،)110ص 24عمدت القاري شرح ص ي  البخاري، ج. 

(: وأن بعض ال نفية قالوا: أن  هيا اليي جكر  البخاري ينسب لأبي يوسف، وقا  331ص  12وجكر صاحب الفت   ج

و النصاب، واحتج أبو يوسف بخن  امتناع من م مد: يكر  لما في  من القصد إلى إبطا  حق الفقراء بعد وجود سبب  وه

الوجوب لا إسقاط للواجب، واستد  بخن  لو كان ل  مائتا درهم فلما كان قب  ال و  بيوم تصدز بدرهم منها لم يكر  ولو 

 نوى بتصدق  بالدرهم أن يتم ال و  وليس في ملك  نصاب فلا يلدم  الدكات.

 .333ص 12ح ص ي  البخاري، جالعسقلاني، أحمد بن علي، فت  الباري شر (2)

 (.6960باب ال يلة في النكاح، حدي  رقم   أررج  البخاري في ص ي  ، كتاب ال ي ، (3)

 .24ص 9ص ي  البخاري، ج(، ç 256البخاري، م مد بن إسماعي   ت (4)
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نهى عنها يوم ريبر، وعن ل وم    ‘   إن رسو  الله  "إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بخساً، فقا :  

 .(1) " ال مر الإنسية

: »إن احتا  حتى تمتع  وقال بعض الناس  "المتعة، فقا :  وتناقضهم في    الأحناف بم جكر ارتلاف  

 .(2)"  فالنكاح فاسد«. وقا  بعضهم: »النكاح جائد والشرط باو « 

 الحيلة لإسقاط الشفعةالنموذج الثالث: 
انتقد البخاري الأحناف في هي  المسخلة في أربعة موا ع، تمث  أربع صور من صور ال يلة في إسقاط  

خاري في هي  الموا ع الأربعة سوى حديثين، أولهما: عن جابر بن عبد الله قا :  الشفعة، ولم ييكر الب

(،  (3) الشفعة في ك  ما لم يقسم، فرجا وقعت ال دود، وصرفت الطرز، فلا شفعة  ‘    إنما جع  النبي 

 . وقد كرر هيا ال دي  بلاث مرات. (4) " الجار أحق بسقب  "وبانيها: حدي : 

البخاري الأحناف، فيقو  في   انتقد  اليي  المو ع الأو   منتقدا لهم ومبيناً    ¬  وسخقتصر على 

الشفعة للجوار، بم عمد إلى ما شدد     ":  وقال بعض الناس  "تناقضهم بعد أن روى حدي  جابر السابق:  

ائة سهم، بم اشترى  فخبطل ، وقا : إن اشترى دارا، فخاف أن يخري الجار بالشفعة، فاشترى سهما من م

 .(5) "الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأو ، ولا شفعة ل  في باقي الدار، ول  أن ي تا  في جلن 

وانتقاد البخاري للأحناف هنا ليس لأنهم قد أوجبوا الشفعة للجار، ولكن لأنهم بعد أن أوجبوها ل   

شائعاً  سهما  اشترى  إجا  المشتري  إن  حي   للمالن،    ت يلوا لإسقاوها،  شريكا  أصب   سهم  مائة  من 

 

 المرجع السابق، نفس الصف ة.  (1)

 المرجع السابق، نفس الصف ة.  (2)

 (.2495باب الشركة في الأر ين وغيرها، حدي  رقم   الشركة،أررج  البخاري في ص ي  ، كتاب  (3)

الشفعة،  (4) البخاري في ص ي  ، كتاب  البيع، حدي  رقم    أررج   الشفعة على صاحبها قب   (. 2258باب عر  

أحمد  ت بن  م مود  العيني،  دار .  من  قرُبَ  ما  هو  ج(،  ç  855والسقب:  البخاري،  القاري شرح ص ي    12عمدت 

 .72ص

 .27ص 9ص ي  البخاري، ج(، ç 256اري، م مد بن إسماعي   تالبخ (5)
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وأصب ت ل  الأولوية في شراء باقي المائة، في الوقت اليي لم يطالب في  أحد بالشفعة في السهم الواحدق  

 (1) ل قارت  وقلة الانتفاع ب .

  

 

 .637عبدالمجيد، عبد المجيد م مود، الاتجاهات الفقهية عند أص اب ال دي  في القرن الثال  الهجري، ص (1)
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 الخاتمة 
 وفيها أهم النتائج والتوصيات:

تم ب مد  تعالى إتمام هي  الدراسة التي تناولنا فيها أبر المدارس الفقهية في القرن الثال  في فق  الإمام  

 أهمها:  النتائج تعالى.. مدرسة ال جالإ أنموججاً، والتي رلصت إلى جملة من  ¬ البخاري 

القرن الثال  الهجري ولها مكانة  : كانت مدرسة ال جار من جملة المدارس التي كانت سائدت في  أولا  

واسعة واهتمام شديد لدى علماء المسلمين، ومن أهم الاتجاهات الفقهية البارلإت فيها هي: الاتجا  إلى  

الأري   إلى  والاتجا   الفقهية.  والنوالإ   الأحكام  معرفة  في  واسع  بشك   علي   والاعتماد  بالأبر  الأري 

ت وال اجة. والاتجا  إلى التورع عن الإكثار من  وري  إلا للضربالظاهر غالبا وعدم التوسع في مبدأ التخو 

 الرأي. 

تراجم  بانياً في  الاجتهادية  آرائ   في  متمثلة  البخاري  الإمام  فق   في  الاتجاهات  هي   تجليات  وجدنا   :

 ص ي   وبعض رسائل  الفقهية المستقلة:  

 رمس صور:  أما الاتجا  الأو ، وجدنا  منثورا  في أبواب ص ي ة، رتبنا  على 

 التفسير.  أبواب في  وحد  على الأبر يعتمد  يكاد الأولى: إن 

ن  ما  كثيرا  ..فيها  ‘   النبي  عن  ورد  وما  الباب  أحادي   في  يخو   أن   قب   الثانية: أن     أبواب    تراجم  يضمِّ

 .التابعين  وفقهاء  الص ابة بآراء

  رأي ،  فيها  ييكر  التي  الترجمة  على  يقتصر  ب    مرفوعاً،  واحد  حديثاً  في   ييكر   لا  الباب  يعقد  الثالثة: إن 

 . والتابعين الص ابة بخقوا   ويدعم 

 .الأبواب من  يعقد  فيما ب   فيستد  المرفوع، ال دي  حكم الص ابي قو  يعطي الرابعة: أن  

 . والتابعون الص ابة قال  ما   على تعالى  الله  كتاب تفسير  في   يعتمد  ما كثيرا  الخامسة: أن  

التراجم والرسائ  المستقلة في المو وعات الفقهية كا  رير الكلام في   الثاني فوجدنا  في  وأما الاتجا  

القراءت رلف الإمام( وغيرها، وأن  كثيرا  ما نجد توافقاً بين  وبين الميهب الظاهري في حكم المسخلة  

 وصورتها. 
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الص ي  ورصوصا في تراجم أبواب كتاب ال ي ، فهو من أهم  والاتجا  الثال  وجدنا  أيضا في تراجم  

 الشواهد على الاتجا  الثال . 

من رلا  الأبر اليي وجدنا  في فق  البخاري أن الإمام البخاري ل  نشاط فقهي واسع، وأن     : يتض بالثاً

 تعالى. ¬ ة عند البخاري يمدرسة ال جالإ كان لها فض  كبير في تخصي  وتنمية الملكة الفقه

ويوصي الباح  أن تتج  رغبات الدارسين والمهتمين بعلوم الإمام البخاري إلى استكما  الب    

بالكشف عن أبر مدرسة العراز  أه  الرأي( في فق  الإمام البخاري لما تقدم أن  بداية نشخت  كانت في  

 تلن البلاد ولا شن أن  تخبر بفقهائها واتجاهاتهم. 
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 المصادر والمراجع ثبت

(، مكتبة الرشد، الريا ،  ت:  2،  طيشرح صحيح البخار(،  ç  449ابن بطا ، علي بن رلف  ت  -

 م. 2003ياسر بن إبراهيم(،  

أحمد  ت - بن  م مد  رشد،  القاهرت،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد(،  ç  595ابن  ال دي ،  دار   ،

 م. 2004

 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة(،  ç  463ابن عبد البر، يوسف  ت -
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.٪

، دار ال رمين، القاهرت، ت: أبو الأشبا   جامع بيان العلم وفضله(،  ç  463ابن عبد البر، يوسف  ت -

 الدهيري. 

 ، دار الفكر العربي، القاهرت.ي حياته وعصرمحمد، الشافعأبو لإهرت،  -

 ، دار الفكر العربي، القاهرت.مالك حياته وعصرأبو لإهرت، م مد،  -

م،  ت: م مد عو  مرعب(، دار  8(،  1،  ط تهذيب اللغة(،  ç  370الألإهري، م مد بن أحمد  ت: -

 م. 2001إحياء التراث العربي، بيروت،  

، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ت:  موطأ الإمام مالك(،  ç  179الأصب ي، مالن بن أنس  ت  -

 م. 1985م مد فؤاد عبدالباقي(،  

(، مكتبة الرشد،  2،  طمنحة الباري بشرح صحيح البخاري(،  ç  929الأنصاري، لإكريا بن م مد  ت -

 م،  1981الريا ،  ت: سليمان بن دريع العالإمي(،  

، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي،  المدخل إلى السنن الكبرى(،  ç  458ابن ال سين  ت  حمد أ البيهقي،   -

 م مد  ياء الرحمن الأعظمي(.   الكويت،  ت:

-   ، الدين  عد  عارف  الأردنية،  مناهج الاجتهاد الفقهيحسون ،  الجامعة  إلى  مقدمة  دكتورا   رسالة   ،

 م. 2005،  الأردن

معة أم  ا، رسالة دكتورا ، في كلية الشريعة، جحيجامعه الصحفقه الإمام البخاري من ال مداني، ندار،   -

 . ç 1405القرى، مكة، 
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، ب   منشور في مجلة جامعة الملن  المدارس الفقهية في عصر التابعينال ميدان، حميدان بن عبدالله،   -

 م. 1992،  1سعود، ع 

وشريعة نبوية في بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية (،  ç  1156الخادمى، م مد بن م مد  ت -
 . ç 1348، مطبعة ال لبي، مصر،  سيرة أحمدية

(، دار الفكر للطباعة والنشر والتولإيع، بيروت،  3،  طالسنة قبل التدوينالخطيب، م مد عجاج،   -

 م، وأصلها رسالة ماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرت. 1980

(، المكتب الإسلامي، مؤسسة  2 ط  ،ديثتأويل مختلف الح(،  ç  276الدينوري، عبدالله بن مسلم  ت -

 م. 1999الإشراز،  

 م.1998(، دار الكتب العلمية، بيروت،  1،  ط تذكرة الحفاظ(،  ç  748اليهبي، م مد بن أحمد  ت  -

 م. 2005(، دار البشائر الإسلامية، دمشق، 1،  طسير أعلام المحدثينرمدي، أحمد م تار،  -

،  ط الأريرت(، دار الفكر،  تاج إلى شرح المنهاجنهاية المح(،  ç  1004الرملي، شمس الدين م مد  ت -

 م. 1984بيروت،  

(، هجر  3،  ت: م مود الطناحي وال لو(،  ط طبقات الشافعية الكبرى(،  ç  771السبكي، تاج الدين    -

 . ç 1413للطباعة والنشر،  

ابي(  ،  ت: نظر م مد الفاريتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي(،  ç  911الدين  ت   لا السيووي، ج -

 . دار ويبة، السعودية

(، دار ابن عفان،  ت: مشهور بن حسن آ   1،  ط الموافقات(،  ç  790الشاوبي، إبراهيم بن موسى  ت -

 م. 1997سلمان(،  

أحمد  ت - بن  م مد  دار  1،  طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(،  ç  977الشربيني،   ،)

 م،  1994الكتب العلمية، بيروت، 

م،  2(،  1،  طإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول(،  ç  1250د بن علي  ت الشوكاني، م م -

 م. 1999 ت: أحمد عدو عناية(، دار الكتاب العربي، بيروت،  

، دار الآفاز الجديدت، بيروت،  ت:  الإحكام في أصول الأحكام(، ç 456الظاهري، علي بن أحمد  ت  -
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 أحمد م مد شاكر(. 

 ، دار الفكر، بيروت. المحلى بالآثار(، ç 456عيد بن حدم  تالظاهري، علي بن أحمد بن س  -

المجي - المجيد م مود،  دعبد  ، ب   منشوف في مجلة حولية  أصول الفقه عند الإمام البخاري، عبد 

 . 21، والعدد 7الب وث والدراسات الإسلامية، السنة 

المجي - المجيد م مود،  دعبد  عبد  ،  القرن الثالث الهجريالاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في ، 

 م. 1979مكتبة الخانجي، القاهري،  

، دار إحياء التراث العربي،    عمدة القاري شرح صحيح البخاري(،  ç  855العيني، م مود بن أحمد  ت  -

 بيروت. 

م مد  ت - بن  أحمد  الكبرى  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري(،  ç  923القسطلاني،  المطبعة   ،

 . ç 1323الأميرية، مصر،  

(، دار إحياء  1،  طالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري(،  ç  786اني، م مد بن يوسف  تالكرم -

 م،  1981التراث العربي، بيروت،  

(، دار الكتب العلمية،  1،  طفيض الباري على صحيح البخاري(، ç  1353الكشميري، م مد أنور  ت  -

 . م2005بيروت، ت: م مد بدر عالم الميرتهي،  

(، دار إحياء  1،  ط الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري(،  ç  893الكوراني، أحمد بن إسماعي   ت -

 . م2008التراث العربي، بيروت، ت: أحمد عدو عناية،  

(،  1 ط   ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه(،  ç  251الكوسج، إس از بن منصور  ت -

 م. 2002مية بالمدينة المنورت، المملكة العربية السعودية،  عمادت الب   العلمي، الجامعة الإسلا 

شعيب  ت  - بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  مكتب  2،  ط السنن الصغرى للنسائي(،  ç  303النسائي،   ،)

 م. 1986المطبوعات الإسلامية، حلب، ت: عبد الفتاح أبو غدت، 

بن سعد  ت - بي1،  طالطبقات الكبرى(،  ç  230الهاشمي، م مد  روت، ت: إحسان  (، دار صادر، 

 م. 1968عباس،  
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